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  1
فاتحة كل خیر، وتمام كل نعمة 



الإھداء  
إلى محمد عبد العزیز أبو النجا  

بقیة من جیل طاھر  



المقدمة  
اللھم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، وشفاء صدورنا 

اللھم أذھب بھ الحزن، وحققّ بھ الرشد، واملأ صدورنا بنوره  
وطھر بھ عقولنا، وأقمِ اللھمَّ بھ حیاتنا، وبعد.. 

فھذا كتاب أو قل إنھ محاولة في تدبر الكتاب الحكیم، والتدبر شيء غیر التفسیر، والتدبر شيء غیر
التأویل. التدبر طریق لازمة للجمیع، للمسلم وغیر المسلم على السواء فالقرآن الكریم یدعونا إلى
ھذا التدبر ﴿أفَلاََ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَٰ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا﴾ (سورة محمد صلى الله عليه وسلم 47/ 24) ویقول تعالى
بَّرُوا آیاَتِھِ وَلِیتَذََكَّرَ أوُلوُ الأْلَْباَبِ﴾ (سورة ص: 38/29)؛ أي أنھ جعل یدََّ ﴿كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إِلیَْكَ مُباَرَكٌ لِّ

الغایة والعلة من وراء التنزیل الكریم دائرةً مع التدبر، والتعقل، وطلب الفھم.  
وقد آمنتُ منذ زمان بعید بسبب من الاشتغال بدراسة اللغة؛ وبسبب من تأمل فعل الأجیال المتعاقبة
من علماء الأمة مع الكتاب الكریم أن الله تعالى أراد من الأمة أن تدیم النظر في كتابھ العظیم على
الدوام، وأن تحاكم المستجدات التي تحزبھا، وتھجم علیھا على القوانین التي بثھا فیھ؛ لكي ترى

طریق النور، وتھتدي في الظلمات. 
إن ھذا الكتاب/المحاولة لیس كتاباً في التفسیر، ولیس في مقدوره أن یدعي ذلك، ولكنھ نظر رجل
مسلم معاصر، رأى إھمال القوم، ورأى ھجران القوم لتدبر آیات الكتاب الحكیم، فحمل نفسھ على

شيء مما ینعاه على الناس. 
وقد جاء ھذا الكتاب/المحاولة في ثلاثة فصول، كما یلي:  

الأول: مداخل تأسیسیة، یناقش الأدلة على ضرورة مراجعة النظر في الكتاب العزیز على ضوء
مطالب العصر.  

الثاني: تدبر وتأمل في عدد من قصار السور الكریمة، بما ھي كلیات منھجیة تمثل في الحقیقة
وعند استثمار تدبرھا طریقاً عبقریة للتعاطي مع مشكلات اللحظة الراھنة.   

وقد توقف ھذا الفصل أمام تأمل لثلاث سور قصیرة ھي: سورة القدر، ثم سورة العصر، ثم سورة
الكوثر؛ بقصد قراءتھا قراءة منھجیة تكشف عن مسارات تحتاجھا الأمة في أزمتھا المعاصرة.  

الثالث: یجمع عددًا كبیرًا من الآیات المفردة، تأملتھا في سیاقات زمنیة بعینھا، وتدبرتھا في سیاق
حادثات ھجمت على واقعنا.  

وإنني مدین بالتفكیر في إصدار ھذه المحاولة إلى الكثیرین من الأصدقاء الذین شجعوني علیھا،
أذكر منھم الأستاذ حسن صالح، الأستاذ محمد عبد العزیز أبو النجا، والأستاذ طارق سلطان،

والأستاذة أمل أحمد، وغیرھم، ممن تفضلوا فامتدحوا بعضًا منھا. 
وأسأل الله عز وجل أن یتقبلھ وینفع بھ،   

خالد فھمي 



الفصل الأول  
في شرعیة القول بالتنزل الجدید:  

مداخل تأسیسیة 



أولاً: ھل ثمة حاجة إلى تفسیر جدید للقرآن الكریم؟! 

1 - مدخل: في شرعیةّ السؤال: 
كان مما تواتر في التاریخ وتناقلتھ الصحف على امتداد الزمان وصف الذكر الحكیم بأنھ كتاب لا
یخلق على كثرة الرد، وربما صح أن یفھم في أصول التفسیر على ھامش ھذا الوصف الجامع

اتساع حدود مرونة النص الكریم، واكتنازه بما لا یتصور من الدلالة والحكمة معا. 
وھو الفھم الذي یؤازره تشجیع نفر من جیل الصحابة، ومن بعدھم أجیال التابعین في مثل القول
الذي یقول: «إلاّ رجلاً آتاه الله فھمًا في كتابھ» وھي مظلة ترقى بأصحاب النظر في كتابھ الكریم
إلى منطقة مائزة یحوطھا التكریم والحفاوة؛ حتى كان ابن حنبل رحمھ الله تعالي فیما أخرجھ

البیھقي في كتابھ «مناقب الشافعي» شدید الحفاوة بعمل عقل الإمام الشافعي في كتاب الله تعالى. 
وبما یشبھ القاعدة في أصول التفسیر صكّ ابن عباس رضي الله عنھما قولتھ على حداثة سنھ
الذائعة الصیت: «القرآن یفسره الزمان»، وھو ما یعني أن لكل زمان مطالبھ التي یوفیھا النص

حقھا مع دوام النظر، والفحص والتفتیش في الذكر الحكیم. 
وفي سبیل التمھید للإجابة عن السؤال الذي تقدم في العنوان بالإیجاب یحسن بنا أن نسوق

الملاحظات التالیة: 
أولاً: ظھرت ملامح العنایة بتفسیر الذكر الحكیم ابتداء بما جمعھ علماء الحدیث النبوي الشریف من
أحادیث النبي صلى الله عليه وسلم التي فسر فیھا عددًا من آیات الذكر الحكیم، وھو ما تجلى في أبواب التفسیر في

كتب الصحاح على ما یظھر مثل لھ في صحیح الإمام البخاري رضي الله عنھ.  
ثانیاً: سرعة ظھور تیار واسع بین الصحابة والتابعین یرعى تفسیر القرآن الكریم بغیر طریقة
روایة الآثار النبویة الكریمة، بمعني أن عددًا من الصحابة والتابعین اجتھدوا في مواجھة الذكر
الحكیم بھدف تفسیره وبیانھ، ولعل المحاولات المتقدمة على ید ابن عباس رضي الله عنھما فیما
عُرف تاریخًا بسؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس التي تأسست على إعادة استثمار الشعر العربي
الجاھلي القدیم، بما ھو أساس ودلیل وشاھد على صحة ما فسره الصحابي الجلیل، وھو نوع من

أنواع التفسیر المخالف بدرجة من الدرجات لمدرسة روایة الآثار النبویة في المیدان نفسھ.  
ولم یكن مجھود ابن عباس رضي الله عنھما فذًا وفریدًا في ھذا السیاق؛ ذلك أن جھودًا أخرى
ظھرت في السیاق الزمني نفسھ من أمثال جھود أبي الدرداء، وابن مسعود، ومجاھد التفسیریة، مع
وجود بوادر قلیلة في تأویل القرآن، فیما روي في سیاق التدلیل على منزلة ابن عباس في باب

تفسیر القرآن الكریم.  
ثالثاً: اتساع تیارات التفسیر بالرأي المحمود، وھو اتجاه مخالف لمدرسة المرویاّت التفسیریة، التي
عُرفت منھجیاً بمدرسة التفسیر بالمأثور، وقد اندرج تحت ھذه المدرسة التي فسرت القرآن بالرأي

مجموعة كبیرة من المدارس الفرعیة من مثل   
أ - مدرسة التفسیر الفقھي (تفاسیر الأحكام). 

ب - مدرسة التفسیر اللغوي والنحوي (تفاسیر معاني القرآن). 
جـ - مدرسة التفسیر البلاغي أو الإعجازي. 

د - مدرسة التفسیر العلمي (وھي مدرسة قدیمة في التراث التفسیري عند المسلمین). 



ھـ - مدرسة التفسیر الحركي (وھو اصطلاح صككناه؛ بما لاحظنا من تأمل تفسیر الأستاذ/ سید
قطب رحمھ الله (في ظلال القرآن). 

وقبول الأمة بھذه المدارس الفرعیة على امتداد تاریخ العنایة بتفسیر القرآن الكریم دلیل حاسم على
الإیمان بضرورة تجدید التفسیر للذكر الحكیم جیلاً بعد جیل.  

رابعاً: الإیمان بأن القرآن ھو الكتاب الخاتم یبعث على وجوب تجدید النظر فیھ للوفاء بمتطلبات
الأمة التي تتجدد من عصر لآخر.  

ھذه العلامات الأربعة السابقة تشیر من طرف غیر خفي إلى أن ثمة اتجاھًا ظاھرًا یقرر أن الأمة
أجابت على السؤال المتقدم عنواناً بالإیجاب بما كانت تفجره من مدارس واجتھادات في جانب

تفسیر الذكر الحكیم.  



من التفسیر الحركي  
إلى التفسیر الحضاري  

(السیر في اتجاه مطالب العصر)  
إن فحص بعض جوانب المنجز التفسیر للقرآن الكریم في العصر الحدیث، في القرن الرابع عشر
الھجري/ العشرین المیلادي، یقود إلى أن ظھور (في ظلال القرآن) تعییناً، وبعض اجتھادات أبي
الأعلى المودودي، وسعید النورسي، وفتح الله كولن في (أضواء قرآنیة) یمثل ظھورًا لا یخفى لما
یمكن أن یسمّى بمدرسة التفسیر الحركي، و یقصد بھ تفسیر النص القرآني الكریم بما ھو نص
كبرى غایاتھ ضبط حركة الجماعة المسلمة، وھو التعبیر المعاصر لغایة الھدایة التي تنوع التعبیر

عنھا في الذكر الحكیم، بما ھي غایة حاكمة لنزولھ، وھو ما یظھر في أمثال قولھ تعالى: 
لْمُتَّقِینَ ﴾ (سورة البقرة 2/2)   لِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ ،فِیھِ ،ھُدًى لِّ - ﴿ذَٰ

- ﴿شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزِلَ فِیھِ الْقرُْآنُ ھُدًى لِّلنَّاسِ ﴾  
(سورة البقرة 2/185) 

لْناَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ تِبْیاَناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً وَبشُْرَىٰ لِلْمُسْلِمِینَ  ﴾ (سورة النحل 102 - ﴿وَنزََّ
  (/16

- ﴿تلك آیات القرءان وكتاب مبین ھدى وبشرى للمؤمنین﴾ (سورة النمل 27/2) إلى غیر ذلك مما
ھو مبثوث في الذكر الحكیم.  

وإذا كان تفسیر (في ظلال القرآن) وما ظھر بجواره من محاولات أقل اكتمالاً منھ أسھمت في
نضج الحركة الإسلامیة في العصر الحدیث، وما تزال تمارس ھذه الجھود التفسیریة الحركیة
تأثیرھا في إلھام أبناء ھذه الحركة، ذلك أن طبیعة المرحلة التي تطیف بالأمة المسلمة الیوم في
مركزھا العربي، وما بدأ یظھر من علامات الوعي والإفاقة في ھذا المحیط یفرض علینا معاودة
النظر في الكتاب الحكیم من زاویة جدیدة توائم متطلبات ھذا العصر الجدید، ولعل مطالب ھذه
اللحظة تفرض افتتاح باب جدید نفسر فیھ الذكر الكریم تفسیرًا حضاری�ا بما یرعى مراد الله تعالى
في أن تكون الأمة المسلمة قائمة بواجبھا في الحیاة، بما ھي الأمة المھیمنة، والأمة (العلیا) التي
توظف علوھا من خبرتھا وإیمانھا، ولا سیما في ظل ما یعرف عن معاني القرآن الكریم من أنھا

متزاحمة ولیست متخاصمة أي كثیفة مكتنزة.  
إن مفھوم الحضارة بما ھو مواجھة الحیاة بكل إیجابیة، وبكل ما من شأنھ قھر التوحش والھمجیة
والجفوة، مراد ظاھر من مرادات الإسلام، وغایاتھ العظمي وقد صحَّ أن القرآن الكریم ضد كل ما

ھو سلبي، والحضارة التي ینشدھا ھي الحركة في الحیاة بإیجابیة تامة. 
، ولا سیما أننا مازلنا نعیش أجواء إن الدعوة إلى تفسیر القرآن الكریم تفسیرًا حضاریاً مطلب مُلحُّ
قرون مظلمة أصبح فیھا العالم الإسلامي «مھددًا بزوال ھویتھ الحضاریة» على حد تعبیر
«خالص جلبي» في كتابھ (النقد الذاتي: ضرورة النقد الذاتي للحركة الإسلامیة، طبعة مركز الرایة

المعرفیة، بدمشق 2007م ص 35) وإن كان ھذا العالم الإسلامي الیوم أیضًا لم یمت حضاریاً. 



في التفسیر الحضاري:  
محاولة جدیدة لتفسیر  
یراعي مطالب المرحلة 

إن تأمل القرآن الكریم منذ نزولھ على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة یمكننا من استخراج ركیزتین
ظاھرتین لما یمكن أن یسمى بالتفسیر الحضاري للقرآن الكریم، یمكن إجمالھما فیما یلي: 

 أولاً: ركیزة تأمین الحیاة الإنسانیة. 
ثانیاً: ركیزة تنمیة الملكات الإنسانیة.  

وسنحاول في السطور التالیة تأمل الذكر الحكیم تعاطیاً مع ھاتین الركیزتین بما ھما برھانان على
حاجة الأمة إلى تفسیر القرآن تفسیرًا حضاری�ا. 

أولاً: تأمین الحیاة الإنسانیة - محور من محاور التفسیر الحضاري للقرآن الكریم.   
إن القرآن المكي وفحصھ وتأملھ یقود إلى ما یمكن التعبیر عنھ بقولنا: إن الله تعالى لم یدع أحدًا إلى

عبادتھ إلا بعد أن أحاط جیل الدعوة بعلامات ظاھرة ترعى تأمین حیاة الإنسان بدناً ونفسًا. 
وفي ھذا السیاق أرجو أن نتأمل معاً النقاط التالیة:  

1 - استقر منذ نزول القرآن المكي محوریة رعایتھ لتأمین الحیاة الإنسانیة حتى أنھ لیصح أن نقرر
ذَا الْبیَْتِ (3) أن الله تعالى أمر بعبادتھ بعد كفالة من دعاھم، ألیس ھو القائل سبحانھ ﴿فلَْیعَْبدُُوا رَبَّ ھَٰ

نْ خَوْفٍ ﴾ (قریش: 3 - 4)   ن جُوعٍ وَآمَنھَُم مِّ الَّذِي أطَْعمََھُم مِّ
وھو ما یعني أن القرآن المكي یرى أن الأمر بعبادة الله تعالى إنما كان منھ بعد استقرار الحیاة
الإنسانیة، واستقرار توفیر مادة بقائھا، فیما حققھ لھم من إجراءات الحصول على الطعام، وجعلھ
عادة مألوفة، ومصحوبة ببعض نوع من المتعة والرفاھیة في طریق الحصول علیھ من سفر في

رحلة شتویة وصیفیة. 
ولم یكن الحصول على الطعام بما ھو مادة بقاء الأبدان معزولاً عن مطالب أمن النفس، وإنما كان
مشمولاً بتحقیق أمن النفس، بما فرضھ في الزمان (الأشھر الحرم) وبما فرضھ في المكان، حیث
أحیطت مكة وقریش بمواقیت مكانیة من جھاتھا جمیعاً، لأعماق ممتدة بلغت أحیاناً آلاف الأمتار

وأحیطت تشریعیاً بالأمان التام. 
2 - وقد استقر كذلك أن ثلثي رحلات الجماعة المسلمة الأولى كان لتحقیق مطالب تأمین الحیاة
الإنسانیة، بمعني أن رحلتین من مجموع ثلاث ھجرات ھي ھجرة الحبشة الأولى والثانیة كانتا

لطلب الأمان وحفظ أبدان المسلمین الأوائل في مقابل ھجرة واحدة كانت لطلب الإیمان. 
3 - وقد استقر كذلك أن غالب العقوبات المكفرّة للجنایات في الشریعة الإسلامیة رعت جانب

تأمین الحیاة الإنسانیة، إنْ بتحریر الرقاب، وإنْ بإطعام الأبدان، وإنْ بكسوتھا. 
4 - وقد استقر أن عددًا من مناسك الإسلام رعت جانب تأمین البدن، فجعلت الإطعام سبیلاً إلي
إقامة الشعائر والمناسك؛ في الھدي، والأضاحي، والعقائق، والولائم، وغیرھا، ثم استقر كذلك
ار ھو إطعام الطعام على حب الله تعالى امتداح الإنسان المؤمن في الذكر الحكیم بوصفٍ جامع دوَّ

أصناف العاجزین من خلقھ سبحانھ. 
5 - وقد استقر كذلك أن محورین من محاور عنایة الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثتھ توجھا إلى
إیوائھ، وإغنائھ، وما الإیواء والإغناء إلا قیام بموجبات تأمین البدن إطعامًا وكسوة وإسكاناً



وتزویجًا وتملیكًا.. إلخ. 
لقد منّ الله على نبیھ فقال ﴿ ألَمَْ یجَِدْكَ یتَِیمًا فآَوَىٰ (6) وَوَجَدَكَ ضَالا� فھََدَىٰ (7) وَوَجَدَكَ عَائِلاً
فأَغَْنىَٰ ﴾ (الضحى: 6 - 8) فكان مجموع ما منّ بھ سبحانھ علیھ مُفضیاً إلى تقریر أن القرآن المكي
جعل محور تأمین حیاة الإنسان أساسًا أصیلاً في التصور الإسلامي، شریطة أن نفسر القرآن

الكریم تفسیرًا حضاریاً.  
6 - وقد استقر أیضًا حفاوة القرآن الكریم بأصل تأمین الإنسانیة في نفسھ، بما ورد منذ نزول
القرآن في مكة من تعانق حفظ مادة بدن الإنسان بتحقیق أمن نفسھ، على ما ظھر من آیات سورة
قریش، وعلى ما تواتر في الشریعة، ونصوصھا العالیة من حرمة تفزیع النفس، وحیاطتھا بما

یحقق أمنھا بكل صنوف الندب والتكریم. 
ثانیاً: تنمیة الملكات الإنسانیة: محور من محاور التفسیر الحضاري للقرآن الكریم.   

وفي خطوة تالیة متعانقة مع صاحبتھا یمكننا أن نقرر أن القرآن المكي یقف أمام محور تنمیة
الإنسان، بما یقود إلى تقریر أنھ محور آخر مركزي من محاور قیام الأمة المسلمة بواجب سیادتھا
وھمینتھا وعلوھا، إذا ما تحاورنا مع القرآن الكریم من زاویة منھجیة تفسیریة جدیدة، وھي زاویة

التفسیر الحضاري. 
ع على ثلاثة فروع متكاملة غیر متنافرة، وھي:   وھذا المحور المركزي، نرى أن یوُزَّ

أ - تنمیة الملكات العملیة (عمل الجوارح). 
ب - تنمیة الملكات العقلیة (العلم). 

جـ - تنمیة الملكات النفسیة (التزكیة).  
وفیما یلي محاولة موجزة للتحشیة على بنود ھذا المحور من محاور النظر في الكتاب من زاویة

التفسیر الحضاري. 
أ - تنمیة الملكات العملیة: 

إن المتأمل لطبیعة الفكرة الإسلامیة، في نصھا الأعلى، وفي تطبیقات صاحب البلاغ صلى الله عليه وسلم، یجد عجباً
في ھذا الباب، إذ قد توافرت العلامات التالیة بشكل یبعث على التأمل الجاد: 

1 - جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان شغلھ منصرفاً نحو تغییر ثقافة العرب نحوالمھنة والعمل الیدوي، بما
رتبھ من أجر العمل الیدوي:»من بات كالاّ (متعبا) من عمل یده بات مغفورا لھ» وبوصفھ للید
الخشنة من أثر العمل الشاق بأنھا ید یحبھا الله ورسولھ، وبما عاون فیھ صحابتھ في الأعمال

الیدویة، جمعاً للحطب، وحملاً لنتائج حفر الخندق، وحَطمًا لصخور خیبر.. إلخ. 
2 – فشا في الذكر الحكیم الإخبار عن الأنبیاء جمیعاً بأنھم عملوا أعمالا یدویة مھنیة في البناء
﴿وَإِذْ یرَْفعَُ إِبْرَاھِیمُ الْقوََاعِدَ مِنَ الْبیَْتِ وَإِسْمَاعِیلُ﴾ (البقرة: 127) ومنھا الحدادة ﴿ وَعَلَّمْناَهُ صَنْعةََ

لبَوُسٍ لَّكُمْ﴾(الأنبیاء: 80).  
3 - ربط الله سبحانھ بین أداء العبادات وبین منجز الحضارة من عمل الید، فاشترط ستر العورة
في الصلاة، وطھارة الماء، بل إن الزكاة لن تكون إلا بعد غنى أفراد الجماعة المسلمة، وتراكم

الأموال والحیوان، وعوائد التجارة، وآثار صناعات التعدین، وغیرھا. 
4 - استقر في بعض القصص القرآني أثر العمل الیدوي، بما ھو منجز حضاري في تغییر أمم
كاملة، والانتقال بھم من الكفر إلي الإیمان، وتأمل قصة مملكة سبأ بعد دخول ملكتھم الصرح رأت
تقدم منجز سلیمان علیھ السلام وقومھ حضاری�ا أقرت بظلمھا نفسھا، وإسلامھا مع سلیمان � رب

ْ ْ ُ



العالمین، والمدھش حقاً ھو تعقیب سلیمان الذي قال ﴿ وَأوُتِیناَ الْعِلْمَ مِن قبَْلِھَا وَكُنَّا مُسْلِمِینَ﴾(النمل:
42) وھو ترتیب عجیب یستحق التأمل الطویل؛ حیث جاء العلم قبل الإسلام.  

وھذه العلامات كفیلة بأن تصحح مسیرة المجتمعات الإسلامیة التي تھمش التعلیم الصناعي،
وتؤخر رتبتھ في أبناء الأمة. 

ب - تنمیة الملكات العلمیة (العلم): 
وفي فرع ثان لتنمیة الإنسان في التصور القرآني، یظھر العلم أساسًا فاعلاً في ھذه التنمیة لملكات
بِّ زِدْنِي عِلْمًا  ﴾(طھ: 114) الإنسان، بحیث نراه في الدعاء والذي دعا بھ نبینا صلى الله عليه وسلم لنفسھ ﴿وَقلُ رَّ

وفي عدد آخر من العلامات، یمكن إیجاز بعضھا فیما یلي:  
1 - جعل القرآن أساسًا في مؤھلات الملك (إن الله زاده بسطة في العلم والجسم) لیتقدم في الوزن

النسبي على القوة والمال معاً.  
2 – افتتاح الذكر الحكیم بفعل ظاھر معناه طلب العلم في (اقرأ) مع توافر النص من ذكر العلم،

وأدواتھ، وامتداحھ، وامتداح طالبیھ. 
3 - استقرار فضلھ في تثبیت قلب النبي صلى الله عليه وسلم على ما روي في حدیث البخاري من كلام ورقة بن
نوفل، وھو رجل عالم بالكتاب القدیم الذي ذكر فیھ للنبي صلى الله عليه وسلم أن الذي جاءه إنما ھو الناموس أو

الوحي الذي نزل على من سبقھ من الأنبیاء. 
4 - استقر فھم السلف على سبق العلم للإیمان والعمل، وھو ما استخرجھ البخاري فیما ترجم بھ

لباب (العلم قبل الإیمان والعمل). 
5 - استقرار تسویتھ بالحیاة بما یظھر من حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أسرى بدر افتداء أنفسھم بتعلیم كل

أسیر عشرة من أبناء المسلمین الكتابة. 
6 - استقرار الحكم بتبعیة المتعلم للعالم مع تفاوت المراتب، وھو عین ما فھمھ القرطبي من قولھ
ا عُلِّمْتَ رُشْدًا  ﴾(الكھف: 66) ومن عجیب ما  َّبِعكَُ عَلىَٰ أنَ تعُلَِّمَنِ مِمَّ تعالى ﴿ قاَلَ لھَُ مُوسَىٰ ھَلْ أتَ
قد یظھر في ھذه القصة أن الله رتب للعبد الصالح الاشتراط على موسى، وعتابھ، وعقابھ، ورتب

لموسى أن یتابع ویقبل الشرط، ویعتذر عن النسیان، وینزجر بالعقاب للعبد الصالح.  
7 - لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم زیدا في بعثھ لتعلم لغة من اللغات، وفي ھذا برھان لھدم من یحاول

الانتصار لنوع معرفة في مواجھة إھدار نوع معرفة آخر. 
8 - ولقد استقر تقدیر القرآن الكریم لأنواع العلم جمیعاً؛ فقد قدر المعلومات الغفل من التحلیل في
مثل:﴿ أحََطتُ بِمَا لمَْ تحُِطْ بِھِ وَجِئتْكَُ مِن سَبإٍَ بِنبَإٍَ یقَِینٍ ﴾(النمل: 22) وقدَّر رتبة مقاومة الجھالة،

وارتقي بمقام الوحي وجعلھ حاكمًا ومصححًا لغیره من المعارف.  
ومجموع ھذه العلاقات تقرر أن العلم جناح ظاھر الأھمیة على طریق تنمیة الإنسان في التصور

القرآني منذ تنزل الذكر الحكیم في مكة المكرمة. 
جـ - تنمیة الملكات الإنسانیة النفسیة (التزكیة): 

وإذا كان الغرب قد خطا أشواطًا واسعة في البابین السابقین– فإن واحدا من سیناریوھات المستقبل
ظاھر في تدمیر الكون بالمنجز الحضاري المفتقد إلى التزكیة. 

ومن ھنا فإن فضیلة الحضارة في التصور القرآني ظاھرة في ترشید تنمیة الملكات الإنسانیة
العملیة والعلمیة بما یضبط حركتھا وآثارھا بروح التزكیة.  

وفیما یلي محاولة لتأمل ھذا الفرع الخطیر في قائمة صوانع التنمیة الإنسانیة. 



1 - لقد أمر الله تعالى بالتزكیة بما ھي تطھیر شامل للنفس الإنسانیة، وبأسالیب متنوعة في مثل
قولھ تعالى ﴿قدَْ أفَْلحََ مَن زَكَّاھَا ﴾(الشمس: 9) وقولھ تعالى ﴿قدَْ أفَْلحََ مَن تزََكَّىٰ﴾(الأعلى: 14) وكما

ورد فى الدعاء المأثور (وزكّھا أنت خیر من زكَّاھا).  
ي ُ یزَُكِّ وھذا التنوع یضخّم من قیمة الأمر بھا، وھي قائمة على جناحین، جناح الھبة الربانیة ﴿بلَِ �َّ
مَن یشََاءُ ﴾(النساء: 49) وجناح الجھد البشري، وفي ھذا السبیل رسم الشرع الحكیم طریقاً من

إجراءات كثیرة لصناعة التزكیة.  
2 - یظھر من فحص مقاصد العبادات أنھا محققة للتزكیة والتطھیر؛ فقد جعل الله تعالى العبادات
المادیة طریقاً للتزكیة: فالوضوء والصلاة، والصوم، والحج عبادات مقصود في بعض قوائم
مقاصدھا تحقیق التزكیة لممارسیھا، وطلب تحقیق التزكیة ظاھر في النص علیھا، فالصلاة مرتبطة
بنفي البغي والمنكر والصوم لخلق التقوى، والزكاة للطھرة عمومًا وخصوصًا، والصدقة للتطھیر. 

3 - وقد جعل الله سبحانھ حفظ البدن من المعاصي سبیلاً للتزكیة والتطھیر، وھو ما یظھر من قولھ
لِكَ أزَْكَىٰ لھَُمْ ﴾(النور: 30).   تعالى ﴿وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ، ذَٰ

4 - وجعل الله تعالى التلاوة والعلم والحكمة سبیلاً مألوفاً لتزكیة الأنفس یقول تعالى ﴿یتَلْوُ عَلیَْھِمْ
یھِمْ  ﴾(البقرة: 129).   آیاَتِكَ وَیعُلَِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیزَُكِّ

5 - وقد حذر القرآن الكریم من سبیل سلوك التزكیة عن طریق اغتیال الطبیعة البشریة، فرعى
الغریزة ووضع منھجًا لإشباعھا فأباح الطعام، وأباح لذاذاتھ، وأباح الزواج وأثاب على متعھ، وقد
كان ظاھرًا تشدید التطبیقات النبویة في ھذا المقام على من یبالغ في اغتیال الطبیعة البشریة، ولو

في طریق طلب تحقیق التزكیة. 
6 - وقد استقر في التصور القرآني منذ مكة أن التزكیة لا تعني إسقاط التدبیر، وھو ما فھمھ
المفسرون من قولھ تعالى ﴿ آتِناَ غَدَاءَناَ ﴾(الكھف: 62)، مما یدل على أثر عمل الزاد في الرحلة،
ومن المدھش أن نرى العبد الصالح، ولیاً كان أو نبیاً وفتاه حملا الزاد وانشغلا بھ حین دبَّرا

للرحلة.  
7 – وقد استقر في التصور الإسلامي التسویة بین الرجال والنساء في تحقیق مقام الولایة إذ كَمُل

من الرجال كثیرون، وكَمُل من النساء أیضًا عدد منھم مریم بنت عمران وآسیة بنت مزاحم.  
8 - واستقر في الشریعة أن للطعام الحلال أثرًا في تزكیة النفس، فقد طلب أھل الكھف من

صاحبھم أن یمدھم بما ھو أزكى طعامًا، ورتبت السنة استجابة الدعاء من طعامھ من الحلال.  
9 - واستقر في السنة حیاطة الإنسان بمعیة الله تعالى في كل الأحوال بما شرعھ من الأذكار

جمیعاً.  



خوفاً من انكماش القرآن! 

في مواجھة الإیمان بمرونة القرآن، واكتنازه بالحكمة، والخیر والھدایة فإن ثمة مخاوف حقیقة من
أضداد ھذه الأوصاف، وھو ما یعني انكماش القرآن لو منعنا من تجدید التفسیر للوفاء بمطالب

الحیاة المتجددة. 
لقد حذر بعض المفكرین الإسلامیین المعاصرین من ھذا المعنى، الذي یرى أنھ بعض ما یمكن
سُولُ یاَ فھمھ من قولھ تعالى الذي یحكي شكاة النبي صلى الله عليه وسلم قومھ الذین اتخذوا القرآن مھجورًا ﴿وَقاَلَ الرَّ
ذَا الْقرُْآنَ مَھْجُورًا﴾(الفرقان: 30) ویقول الدكتور «خالص جلبي» في كتابھ رَبِّ إِنَّ قوَْمِي اتَّخَذوُا ھَٰ
سابق الذكر ص(255 - 256) فیما عنوانھ.. انكماش القرآن: إن «القرءان وھو یضم مئة وأربع

عشرة سورة نرى أنھ على لسان خطباء یوم الجمعة قد انكمش إلى آیات معدودة»!  
والدعوة إلى التفسیر الجدید للقرآن الكریم ھي دعوة إیجابیة لمقاومة انكماش القرآن الكریم،

ومقاومة كل محاولات ھجرانھ. 



ثانیاً:  حاجتنا إلى تدبر الذكر الحكیم 

كان مما أخرجھ الإمام الجلیل أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتاب «آداب
الشافعي» ومناقبھ قال: سمعت محمد بن الفضل البزار، یقول: «حججت مع أحمد بن حنبل،
ونزلت في مكان واحدٍ معھ أو في دار (یعني مكة)، وخرج ابن حنبل باكرًا، وخرجت أنا بعده، فلما
صلیت الصبح: درت المسجد، فجئت مجلس سفیان بن عیینة، وكنت أدور مجلسًا مجلسًا، طلباً
لأحمد بن حنبل حتى وجدتھ عند شاب أعرابي، وعلیھ ثیاب مصبوغة، فزاحمتھ حتى قعدت عند
ابن حنبل، فقلت: یا أبا عبد الله: تركت ابن عیینة وعنده من الزھري، وعمرو بن دینار، وزیاد بن
علاقة والتابعین، وما الله بھ علیم؟ فقال لي: اسكت، إن فاتك حدیث بعلو تجده بنزول لا یضرك في
دینك، ولا في عقلك، أو في فھمك، وإن فاتك ھذا الفتى أخاف ألا تجده إلى یوم القیامة، ما رأیت

أحدًا أفقھ في كتاب الله، من ھذا الفتى القرشي (التأكید من عندي). 
كتاب للتحریر والتنویر 

وأنا أحب لك أن تتجاوز بھذه الروایة حدود ما تستشھد بھ علیھ من شأن الإشادة بفضل الشافعي،
وعلو مكانتھ، إلى شيء آخر جلیل في ھذا السیاق، وھو ما عبرت عنھ الروایة على لسان أحمد بن
حنبل بقولھ: إن فاتك حدیث بعلو تجده بنزول لا یضرك في دینك، ولا في عقلك أو في فھمك، وإن
فاتك أمر ھذا الفتى أخاف ألا تجده إلى یوم القیامة، وبإعمال مبدأ المخالفة یمكن أن نقرر أن فوات
الفقھ في الكتاب، وفوات تعقلھ، وفوات تفھمھ قائد إلى الإضرار بدین المرء، وعقلھ وفھمھ عن الله

تعالى. 
وأنا أحب لك قبل أن نسترسل في ھذا الحدیث المخوف المشتبك، بعدد وافر من مظنات سوء

الاستقبال، ولفھم كلامي على أن أشیر إلى مجموعة من الملاحظات قبلاً كما یلي: 
1ـ أرجو ألا یفھم مما سوف أسوقھ تھوین أمر تلاوة الكتاب العزیز، فذلك الزاد الذي لا یصح أن

یخلو قلب مسلم منھ! 
2ـ كما أرجو أن نتخطى بأمثال ھذا الخطاب أن نتوقف عند حدود مرتبة التتعتع إلى مرحلة المھارة

لا في مجال التلاوة، وإنما في مجال التدبر. 
3ـ كما أرجو أن ننتبھ إلى مسألة مھمة جد�ا، تغیب في كثیر من الأوقات مع شھرتھا واستفاضة ھذه
الشھرة، وھي أن القرآن الكریم كتاب نزل لیحكم، ونزل لیحرر الحیاة، ونزل لیرقى بھا، ونزل
لیعمل بھ، ولا سبیل إلى ذلك إلا بتجاوز القطار الذي یحملھ - وھم المؤمنون بھ - محطة التلاوة،
إلى محطات التدبر والمعرفة، ومن ھذا الأمر قررنا أن المسلم المعاصر بحاجة ماسة إلى استثمار

ذلك النص العزیز الفرید معرفیاً. 
توسّع دائرة التحذیر من ھجر القرآن 

سُولُ یاَ رَبِّ إِنَّ قوَْمِي ومما یثیر الانتباه توقف مفسري القرآن الكریم، أمام قولھ تعالى: ﴿وَقاَلَ الرَّ
ذَا الْقرُْآنَ مَھْجُورًا﴾ (سورة الفرقان: 30)، ومنھم القرطبي الذي یقرر في تفسیر (2783) اتَّخَذوُا ھَٰ
ذَا سُولُ﴾ یرید محمدا - صلى الله عليه وسلم - یشكوھم إلى الله تعالى: ﴿إِنَّ قوَْمِي اتَّخَذوُا ھَٰ قولھ تعالى: ﴿وَقاَلَ الرَّ

الْقرُْآنَ مَھْجُورًا﴾ أي قالوا فیھ غیر الحق».  
ى العنایة وھذا الذي أجملھ القرطبي یحتاج إلى نوع بسط وتفصیل، بحیث یمكننا أن نقرر أن حُمَّ
بالتلاوة من عموم المسلمین (عوامھم وخواصھم أو نخبھم) ربما یقودنا إلى أن نقرر أن المسلمین



المعاصرین داخلون في عموم من یشكوھم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بسبب إھمال تدبره، والعمل بھ،
والحركة لاستعادة تحكیمھ، وإدارتھ للعالم الإسلامي. 

وربما یزداد ھذا الإقرار وجاھة في ظل توجھ خصوم القرآن وأعدائھ نحو اتھامھ بعدد وافر من
القبائح، وتوزیع ذلك الاتھام على جوانب عدیدة تتعلق بالنص العزیز؛ بدءًا بمصدره وانتھاءً
بألفاظھ ومفرداتھ، ومرورًا بتراكیبھ وبلاغتھ وحقائقھ وتشریعاتھ… إلخ، وعكوف المسلمین على

ترداد آیاتھ «وھو المفھوم من الاقتصار على عبادة تلاوتھ» مع إھمال استثماره معرفیاً. 
ومما یزید من مخاطر ما ینتج عن ھذا الاستنباط ما ورد في الآیة الكریمة من تذییل، یقول فیھ
نَ الْمُجْرِمِینَ  ﴾ (سورة الفرقان: 31)، وھو ما قد یعني أننا ا مِّ لِكَ جَعلَْناَ لِكُلِّ نبَِيٍّ عَدُو� سبحانھ ﴿وَكَذَٰ
بإھمال الاستثمار المعرفي للقرآن یمكن والحال ھذه أن یدخل الھاجرون لتدبره، والمكتفون بتلاوتھ

إلى صفوف الأعداء المجرمین � ورسولھ - صلى الله عليه وسلم - وھو ما لا یمكن أن یتصوره مسلم في نفسھ!  
ومن جانب، فإن آخر ھجر تدبره واستثماره معرفیَّا قاضٍ إلى نوع من قطعھ، وتحولھ إلى نص بلا
أثر، مما یمثل إضلالاً للجماھیر المسلمة، وھو ما مال إلى إقراره «البقاعي» في تفسیره (نظم

الدرر 13 / 377)، حیث یرى أن ھجره نوع من أنواع الضلالة والمھانة لمرتكبھ. 
التفسیر المأثور للتلاوة 

ومما یدعم الدعوة إلى توسیع دائرة الإقبال على القرآن الكریم، ووصلھ والبر بھ بصور تفوق
صور قراءتھ وأداء حروفھ وألفاظھ ما أثر من تفسیر الصحابة والتابعین لقولھ تعالى: ﴿یتَلْوُنھَُ حَقَّ
تِلاَوَتِھِ﴾ (سورة البقرة: 121)، وقد أخرج السیوطي في تفسیره (الدر المنثور في التفسیر بالمأثور

1 / 576) عددًا ضخمًا من المرویات یدور مجملھا حول العمل والتحكیم یقول:  
1ـ عن ابن عباس في قولھ تعالى ﴿یتَلْوُنھَُ حَقَّ تِلاَوَتِھِ﴾ (سورة البقرة: 121) قال: یحلون حلالھ

ویحرمون حرامھ، ولا یحرفونھ عن مواضعھ.  
2ـ وعنھ كذلك أن معناھا «یتبعونھ حق اتباعھ». 

3ـ وعن عمر بن الخطاب أن معناھا: إذا مر بآیة فیھا ذكر الجنة، سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر
النار تعوذ با� من النار. 

4ـ وعن ابن مسعود: ولا یتأول منھ شیئاً غیر تأویلھ. 
5ـ وعن عكرمة معناھا یعمل بأوامره وینتھي عن نواھیھ. 

وھذا المجموع من الآراء المرفوعة حتمًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - استقرت على مفاھیم الاتباع والعمل،
وھو ما یجب مراعاتھ في عملیة الدعوة إلى استثمار النص العزیز معرفیاً، ولتكن البدایة من الشھر

الكریم. 
وكیف تعامل معھ القدماء معرفیاً؟ 

وفي ھذا السیاق نتذكر جمیعاً حدیث عمر أنْ قرأ البقرة في عشر سنین، لا یتجاوز آیة حتى یعمل
بھا، ویلزم بھا نفسھ، ومن كانت لھ ولایة علیھم. 

ونستطیع أن نقرأ كیفیة استثمار الأمة قدیمًا للنص العزیز معرفیاً، یوم كان القرآن الكریم ھو
الحاكم، والمھیمن على توجیھ الحیاة في جوانبھا المختلفة، ویمكن تأمل المناطق التالیة: 

1ـ استطاع علم البصریات (الضوء) عند المسلمین باستلھام القرآن معرفیاً، أن تحدث واحدة من
كبرى الثورات العلمیة التجریبیة القدیمة الموروثة عن الیونان. 



فلقد كان الشائع أن العین تبصر الأشیاء، وھو ما عدلھ الحسن بن الھیثم لیقرر أن العین یسقط علیھا
الإبصار من خارجھا، بمعنى أن تقنیة الرؤیة تتم عن طریق سقوط شعاع الضوء على العین؛ لتتم
عملیة الإبصار، وقد كان ذلك بتأمل واستثمار معرفي لقولھ تعالى: ﴿وَجَعلَْناَ آیةََ النَّھَارِ مُبْصِرَةً﴾

(الإسراء: 12).  
2ـ استطاعة علم الجغرافیا عند المسلمین من أثر استلھام الأوامر القرآنیة بالضرب في الأرض،
وتذلیلھا أن یكتشفوا عددًا كبیرًا من المواطن، وأن یقدموا معلومات فذة فیما یتعلق برسم خریطة

الأرض وقیاسات أبعادھا. 
3ـ استطاع علم اللغة عند المسلمین بوحي من خدمة القرآن الكریم واستلھامھ معرفیاً أن یؤسس

لتنوع خلاّق في شبكة العلوم القائمة على أمر تفسیره. 
ھذه مناطق ثلاثة فقط، وبالإمكان أن نزید زیادة ضخمة جد�ا فیما أثره القرآن الكریم في خریطة
المعرفة الإسلامیة في مناطق العلوم الشرعیة، والعربیة، والحكمیة، والتجریبیة، حتى یصح أن
نقرر أن الحضارة الإسلامیة التي امتدت ما یقرب من عشرة قرون، ما ھي إلا تفسیر عملي واقعي
لمفھوم التعامل مع القرآن الكریم، وتطبیق داعٍ لمعنى قولھ تعالى: ﴿یتَلْوُنھَُ حَقَّ تِلاَوَتِھِ﴾ (البقرة

  .(121:
المسارات المعاصرة 

إننا نستطیع أن نقرر أن قطار التعامل مع النص العزیز مكوّن من عربات كثیرة جد�ا، لكن عربة
القیادة التي تجرّ كل العربات ھي عربة الاستلھام المعرفي، وقد أمكن قدیمًا أن یھیمن القرآن الكریم

على جنبات الحیاة فیھا. 
والمأمول الیوم أن یعاد استلھام النص العزیز معرفیاً في المناطق التالیة:  

أولاً: العنایة من قبل المسلم المعاصر بالیقین في مصدر النص العزیز، وأنھ نص إلھي رباني، وأن
یتحصن بیقین مدعوم بالأدلة المتنوعة من النقد الخارجي، والنقد الداخلي، والبناء المفاھیمي

والمعلوماتي بأن القرآن الكریم نص معجز، لا مجال لشبھة واحدة فیھ.  
ثانیاً: العنایة من قبل المسلم المعاصر بالدوران في فلكھ، والانطلاق من حقائقھ ومعارفھ،
وإخضاعھا للفحص والتأمل والدرس، والتحري لا لقیاس صدقھا، بل لإنتاج معرفة نافعة للبشر في

المجالات المختلفة.  
ثالثاً: العنایة بصناعة نسق تربوي منبثق منھ، ومحكوم بمعارفھ لإعادة تكوین الوعي والوجدان

لدى جماعة المسلمین، وھي الطریقة اللازمة لصناعة وحدة الأمة مع ترامي حدودھا الجغرافیة.  
رابعاً: التحیز بالمفھوم المعروف في دراسات علم اجتماع الحضارة لمجموع ما ورد فیھ من حقائق
تتعلق بنفسیة الإنسان، ومجالات تزكیتھ، وقوانین الصعود الحضاري، والسقوط الحضاري في

ارتباطھا بحقائق التوحید، والتشریع، والمنظومة الأخلاقیة والقیمیة التي أقرھا الكتاب الحكیم.  
خامسًا: العنایة بالحركة الساعیة إلى إعادة تحكیمھ في البلدان الإسلامیة المختلفة.  

سادسًا: قراءة النص الحكیم لضوء حركة النبي - صلى الله عليه وسلم -   باعتبار ھذه الحركة النبویة ھي الإطار 
الفاعل الذي ترجم القرآن إلى تطبیق عملي أنتج ھذه الحضارة الجبارة. 

الوزن النسبي للعبادات 
وفي ھذا السیاق علینا أن نذكّر بمفھوم قارٍ في المحیط العلمي عند فقھاء المسلمین عُبِّر عنھ بأكثر
من صیغة، منھا الاقتصاد في العبادة، والمراد بھذا التعبیر الالتفات إلى ما یسمى بالوزن النسبي



المتفاوت للأشیاء. 
وھو ما یتجلى كثیرًا فیما سماه القدماء بتقدیم الأوجب عند تعارض الواجبات، فإذا كانت الصلاة

واجبة، وإنقاذ إنسان یشرف على الھلاك واجباً، تقدّم واجب إنقاذ الحیاة. 
وفي ھذا السبیل نقرر أن ضرورة العصر، وفریضة الوقت تلزم المثقفین المسلمین، وعموم
المتعلمین في الأمة أن یتوجھوا إلى التعامل مع القرآن بمنطق جدید یرقى بمفاھیم العمل بھ والتدبر
لھ، والتطبیق لمعارفھ والاحتكام - فیما نصدر عنھ من أحكام وحركة ودعوة في المیادین المختلفة -

إلى النص العزیز. 
إن واجب الوقت أن نجتھد في صناعة نظریة تربویة قرآنیة، ونظریة إعمار قرآنیة ونظریة قانونیة
قرآنیة، ونظریة لغویة قرآنیة، ولن یتأتى شيء من ھذا إلا بتجاوز قطار الحاملین للقرآن لمحطة

التلاوة، والتردید الصوتي إلى آفاق إنتاج المعرفة. 
وھنا نلمّح إلى واجبات معینة یلزم تحصیلھا على طریق الاستثمار المعرفي للنص:  

1ـ بناء یقین معرفي في ارتباط النص با� سبحانھ عن طریق مقومات نقدیة خارجیة (طریقة
وصولھ إلینا)، ومقومات نقدیة داخلیة (طریقة رد الشبھات). 

2ـ بناء معرفة أساسیة بلغتھ من مستوى المعجم، والتراكیب والنص، ولا یصح التوقف فیھا عند
حدود ما قدمھ المفسرون القدماء. 

3ـ فحص النظریات العلمیة المعاصرة في ضوء معارفھ. 
4ـ مراجعة السنة النبویة الكریمة، مراجعة تأمل واستنطاق؛ لأن السنة ھي البیان العملي للنص

العزیز. 
5ـ مراجعة الإسھام العلمي لعلماء الأمة خلال تاریخھا الطویل، مع التركیز على الخلفیات القرآنیة

التي ألھمت ھذه الإسھامات. 
إن التعامل مع النص العزیز من بوابة التدبر، ولو قاد ذلك إلى ندرة ختمة تلاوة لفظیة، أو على
مستوى القراءة، ولیعلم الجمیع أننا مأمورون بتلاوتھ حق التلاوة، وحق التلاوة في المفھوم
المأثور، والمفھوم المعاصر الضروري یتجاوز - بمراحل واسعة - ما یفعلھ المسلمون المعاصرون

في الاكتفاء بالتنافس مع عدد مرات قراءتھ!. 



ثالثاً:  مراجعة القرآن   

ضرورة في مراحل التوتر والانتقال  
ھل صحیح أن القرآن الكریم یفسره الزمان؟!  

إن التتابع الذي شھده میدان تفسیر الذكر الحكیم مثیر للانتباه، ومحتاج إلى فضل تأمل، لقد درسنا
قدرًا كبیرًا من تفسیر النبي (صلى الله عليه وسلم) لعدد كبیر من كلمات الكتاب العزیز وآیاتھ، جمعھا أصحاب
الصحاح والسنن في مدوناتھم الحدیثة تحت عنوان جامع ھو: كتاب التفسیر، وصل في الحجم إلى
الثمن في صحیح البخاري مثلاً، فلماذا نشط الصحابة من بعده (صلى الله عليه وسلم) في مجال النظر في الكتاب
الكریم وتفسیره حتى طارت شھرة نفر منھم في ھذا المجال، ثم لماذا اتسعت رقعة المنجز
التفسیري على عصر التابعین وتابعیھم، ثم ظھرت منھجیات ومدارس حكمت مسیرة ھذا العلم في

منظومة العلوم في الحضارة الإسلامیة؟ الأمر یحتاج إلى التأمل.  
والسؤال الملح لماذا لم یكتف كل جیل بمنجز الجیل الذي سبقھ وقاده إلى استخراج معاني الآیات
الكریمة؟ وھو السؤال الذي یفتح الباب واسعاً أمام استدعاء القاعدة العجیبة التي تنسب في العادة
إلى الصحابي الجلیل عبد الله بن عباس، والتي تقرر أن القرآن یفسر الزمان، ذلك أن لكل جیل
مطالب واحتیاجات، وھو ما یفرض على كل جیل معاودة النظر والفحص لھذا الكتاب العزیز،

الأمر الذي یحملني على القول بأن القرآن الكریم یتنزل من جدید مع كل جیل!  
وھو بعض ما یفسر عندي تجدد الحاجة إلى التفسیر، وتنوع أشكالھ ومناھجھ. 



الخروج من التوتر  
مسالك وقضایا 

إن فحص الذكر الحكیم، ومراجعة الذین حاولوا أن یستخرجوا مقاصده وغایاتھ یقودان إلى تأكید
مجموعة متنوعة من ھذه المقاصد والغایات، صحیح أن ثمة تفاوتاً في التعبیر عنھا، وفي تعدادھا،

ولكنھا مع تقریر ھذا التنوع والتفاوت والاختلاف متداخلة متشابكة متفقة.  
إن الأمر صحیح إذا كانت: توحیدًا وتزكیة للأنفس وعمراناً للوجود كما یقترح د. طھ جابر
العلواني، والأمر صحیح إذا كانت عدلاً ورحمة ومساواة عند غیره من المعاصرین، والأمر

صحیح كذلك إذا كانت تحریرًا للخلق، وتنویرًا لدروب السعي في الحیاة عند آخرین. 
وإذا صح ما روي عن ربعي بن عامر– وھو صحیح إن شاء الله– في حضرة رستم قائد الفرس
من أن الله أنزل كتابھ الكریم وأرسل رسولھ (صلى الله عليه وسلم)، لیخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب
العباد، ومن ضیق الدنیا إلى سعة الدنیا والآخرة– فإننا نكون أمام فھم قدیم وعریق ومستقر في
الأمة یرى في مطلب الھدایة التي عبر عنھا القرآن الكریم عن غایتھ وفسر بھا سر تنزلھ مرادفاً

لأمرین جامعین وردا على لسان ربعي، ألا وھما:  
أولاً: تنقیة الوجود الفردي والجمعي من أوشاب الشرك وأدران عبادة غیر الله تعالى، مع التوسع
الشدید في ھذا السیاق بما یجعلھ خروجًا للتحرر الإنساني من كل أشكال العبودیة لغیر الله سبحانھ

وتعالى.   
ثانیاً: تحقیق مطالب السعة الدنیویة والأخرویة، وھي السعة التي تشمل المعاني المادیة والمعنویة

جمیعاً.   
ومن ھنا فإن إعادة تدبر القرآن الكریم في أجواء التوتر ومراحل الانتقال یمثل ضرورة دینیة
وضرورة واقعیة دنیویة، لتعیین المسارات التي من شأنھا أن تسھم في التخلص من أعباء التوتر

والضغوط.  
ویشتمل الذكر الحكیم على نوعین من النصوص والآیات التي یمكن أن تمثل مسالك لتحصیل

النجاة من مراحل التوتر والاحتقان والفتن تتوزع على ما یلي:  
أولاً: الآیات التي تمثل قواعد كلیة، ومقاصد علیا، كالتقوى والتراحم والإخلاص، وغیر ذلك.   

ثانیاً: الآیات التي تقص علینا قصصَ كثیرٍ من أنبیاء الله تعالى، ولاسیما في مراحل التوتر
والاحتقان والفتن والأزمات.   

ثالثاً: المواقف القرآنیة في معالجة المراحل الفارقة في تاریخ الأمة والمنھج في ذلك.  
كلیات القرآن الكریم الإیمانیة 

القرآن الكریم كتاب ھدایة في الأساس، كان ھذا وما یزال القول الجامع الفصل في تأسیس النظر
إلى الذكر الحكیم، وھدفھ الذي یعلنھ للناس جمیعاً، والتنوع في إعلان ھذا الھدف یعكس حرصًا
لِكَ الْكِتاَبُ رَاطَ الْمُسْتقَِیمَ﴾ (الفاتحة:1 - 6) ویقول تعالى ﴿ذَٰ علیھ وتوكیدًا لھ، یقول تعالى: ﴿اھْدِناَ الصِّ
سْتقَِیمٍ﴾ لْمُتَّقِینَ ﴾ (البقرة:2)، ویقول عز وجل ﴿وَیھَْدِي مَن یشََاءُ إِلىَٰ صِرَاطٍ مُّ لاَ رَیْبَ ، فِیھِ ، ھُدًى لِّ

(یونس:25).  
ومدونة آیات الھدایة في الذكر الحكیم ترتبط في الغالب بوسائل تحقیقھا وتنزلھا على الأرض.  



وفحص ھذه المدونة الجلیلة كاشف عن علاقات جدیرة بالتأمل والدرس، ذلك أن الھدایة تتصادم فلا
تتحقق للأفراد والمجتمعات إذ ظھر في الأجواء القیم السلبیة التالیة:  

الظلم، یقول سبحانھ ﴿والله لاَ یھَْدِى القوم الظالمین﴾ (التوبة: 19).  
ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِینَ﴾ (التوبة:24).   الفسق وعدم كمال الطاعة یقول سبحانھ ﴿وَ�َّ

َ لاَ یھَْدِي كَیْدَ الْخَائِنِینَ﴾ (یوسف:52)، ویقول ج - الخیانة والغدر والكذب، یقول سبحانھ: ﴿وَأنََّ �َّ
َ لاَ یھَْدِي مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ (غافر:28).    سبحانھ ﴿إِنَّ �َّ

وفي المقابل نلاحظ ارتباطًا عجیباً بین الھدى ومجموعة من القیم الإیمانیة الإیجابیة الفاعلة في
حركة الأفراد والمجتمعات، وھو ما یظھر في الملامح التالیة:  

ارتباط تحقق الھدایة بالاتبّاع وكمال الطاعة � تعالى یقول سبحانھ ﴿فاَتَّبِعْنِي أھَْدِكَ صِرَاطًا سَوِی�ا ﴾
شَادِ﴾ (غافر:38).    (مریم:43)، ویقول سبحانھ ﴿ وَقاَلَ الَّذِي آمَنَ یاَ قوَْمِ اتَّبِعوُنِ أھَْدِكُمْ سَبِیلَ الرَّ

التعلق بالذكر الحكیم یقود إلى الھدایة، وھو الذي یعني الإیمان والعمل بما فیھ. یقول تعالى: ﴿إِنَّ
ذَا الْقرُْآنَ یھَْدِي لِلَّتِي ھِيَ أقَْوَمُ﴾ (الإسراء:9)، وربما كان من معانیھ استصحاب معیة الله تعالى، ھَٰ
ودوام مراقبتھ، یقول سبحانھ ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَیھَْدِینِ  ﴾ (الشعراء:62)، وربما كان معناه الاعتصام

سْتقَِیمٍ ﴾ (آل عمران:101).   ِ فقَدَْ ھُدِيَ إِلىَٰ صِرَاطٍ مُّ با� تعالى یقول جل وعز ﴿وَمَن یعَْتصَِم بِا�َّ
ویعود الذكر الحكیم فیقرر مجموعة من القوانین الكلیة التي ترتب النجاة بمعناھا الواسع، وأشكالھا
المتنوعة لمن حصّل الإیمان وأخلص الدین � تعالى، والنجاة المترتبة على ذلك تظھر في الكتاب
العزیز مطلقة غیر محصورة في نجاة الآخرة، ولكن یدخل فیھا النجاة في الدنیا بما یعني أن
انكسار التوترات مرتبط في كثیر من آیات الذكر الحكیم بإخلاص الدین � تعالى، یقول سبحانھ:
قْتصَِدٌ ، وَمَا اھُمْ إِلىَ الْبرَِّ فمَِنْھُم مُّ ا نجََّ ینَ فلَمََّ َ مُخْلِصِینَ لھَُ الدِّ وْجٌ كَالظُّللَِ دَعَوُا �َّ ﴿وَإِذَا غَشِیھَُم مَّ
یجَْحَدُ بِآیاَتِناَ إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفوُرٍ ﴾ (لقمان:32)، وتحلیل الآیة بآلیة الاستدلال یكشف عن أن إخلاص

التوجھ إلیھ سبیل إلى النجاة.  
ا وتتسع العلاقة بین الإیمان والنجاة وتنفتح بغیر مقیدات من الزمان أو المكان، یقول تعالى: ﴿وَلمََّ
یْناَ ھُودًا وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعھَُ﴾ (ھود:58)، ثم تنفتح القضیة فلا ترتبط ببیان زمني أو جَاءَ أمَْرُناَ نجََّ
ي یْناَ الَّذِینَ آمَنوُا وَكَانوُا یتََّقوُنَ﴾ (فصلت:18) ویقول تعالى: ﴿وَینُجَِّ مكاني في مثل قولھ تعالى: ﴿وَنجََّ
ُ الَّذِینَ اتَّقوَْا بِمَفاَزَتِھِمْ لاَ یمََسُّھُمُ السُّوءُ﴾ (الزمر:61)، ویقول سبحانھ: ﴿وكذلك ننجي المؤمنین﴾ َّ�

(الأنبیاء:88).  
إن قیمة ھذا الطرح الأولى تتجلى في تأسیسھ لقوانین النجاة على الارتباط بقیم الإیمان والتقوى
والصدق وعدم الغدر وعدم الخیانة. والنجاة معنى واسع یحتوي في المركز منھ دلالات نفي التوتر

ونفي المحنة ونفي الفتنة، وما إلى ذلك من سقوط الأزمات المادیة والنفسیة على السواء.  



قصص الأنبیاء  
من المحنة إلى الأمان 

لقد كان من فطنة كثیر من علماء أحكام القرآن الكریم اعتبارھم القصص القرآني داخلاً في نطاق
ما یعرف باسم آیات الأحكام، ونحن نحب أن نوسع المسألة فنقرر أن قصص الأنبیاء مدخل جبار

لإعادة الاعتبار للفقھ الاجتماعي، والنظر في قوانین حركة المجتمعات. 
وفي ھذا السیاق، فإن فحص القصص القرآني یدلنا على مجموعة من العلامات الظاھرة النافعة في

التعامل مع مراحل التوتر والانتقال في حیاة المجتمعات المسلمة. 
لقد ألح الكتاب العزیز على إعلان نجاة الأقوام الذین اتبعوا كل نبي مشفوعًا ببیان إجمالي لأسباب
یْناَ صَالِحًا وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعھَُ﴾ (ھود:66)، ا جَاءَ أمَْرُناَ نجََّ تفضل الله تعالى بنجاتھم، یقول تعالى: ﴿فلَمََّ
یْناَ شُعیَْباً وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعھَُ﴾ (ھود:94)، ویقول تعالى: ﴿وَأنَجَیْناَ ا جَاءَ أمَْرُناَ نجََّ ویقول سبحانھ ﴿ وَلمََّ
عھَُ أجَْمَعِینَ ﴾ (الشعراء:65)، ویقول تعالى: ﴿وَإِذْ فرََقْناَ بِكُمُ الْبحَْرَ فأَنَجَیْناَكُمْ وَأغَْرَقْناَ مُوسَىٰ وَمَن مَّ
آلَ فِرْعَوْنَ﴾ (البقرة:50)، وقصة موسى (علیھ السلام) ینبغي أن تكون مركزًا في تحلیل مراحل
الانتقال في مصر على امتداد التاریخ لاعتبارات كثیرة، لعل أھمھا تواصل ذلك التاریخ– وتراكم
آثاره في طبیعة الشخصیة المصریة، ھو الأمر الذي یمكن أن یسھم في تفسیر تصرفھا وسلوكھا

الحي.  
ومن المفید جدًا تأمل ما استخرجھ– مثلاً– د. عبد الوھاب النجار من قصة موسى (علیھ السلام)،
إذ یقرر في كتاب (قصص الأنبیاء، مكتبة دار التراث، القاھرة، بلا تاریخ ص358)، أن التوكل
على الله تعالى والاعتماد علیھ في الأمور باعث على أن یقیض الله تعالى من ینقذ المأزومین ویھیئ

لھم من یكون سبباً لنجاتھم، والمدخل المھم في ھذا أن نحتاج إلى إخلاص التوكل علیھ سبحانھ. 
كما یقرر الرجل «أن الحق لا یعدم نصیرًا» و»أن الصبر على البلوى حمید العاقبة» وأن
استصحاب الحلم والرأفة بالناس ینبغي أن یكون خلقاً أصیلاً، أو استراتیجیة ثابتة بلغة ھذا الزمان.  
إن الله تعالى فیما قصھ علینا من قصص أنبیائھ یحكم لأقوامھم بالنجاة والنصر بناءً على استحضار
عدد من القوانین المھمة التي تعلي من الارتباط بالحق في كل وقت، والتوكل على الله سبحانھ

ونفض القلب من التوكل على غیره، ومن الصبر الجمیل ومن الشفقة بالخلق.  



منھج الكتاب العزیز   
في إدارة المراحل الفارقة في الأمة 

ومن جانب آخر یقود تأمل ما جاء في الكتاب العزیز من آیات تتعلق بمراحل الأزمات في حیاة
الأمة إلى مجموعة من الحقائق الثابتة.  

لقد ألح الكتاب الكریم على تنبیھ الأمة في مراحل كثیرة إلى ما كان من أخطائھا، ودعاھا إلى
مراجعة ھذه الأخطاء، والإفادة منھا، ففي بدر توقف القرآن الكریم أمام مشكلة الأنفال، وما كان من
المجتمع بإزائھا حتى نتج من جرائھا تنازع وصراع على حد تعبیر «ابن العربي المالكي»

(ت543 ھـ) في كتاب أحكام القرآن (2/834) إذ یقول «فتنازعا في ذلك»! 
ونبھت الآیات الكریمة على مخاطر الاستجابة للفتنة، أیاً ما كان تأویلھا ﴿وَاتَّقوُا فِتنْةًَ لاَّ تصُِیبنََّ
َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ﴾ (الأنفال:25) ولم تكن قیمة المعركة، ةً ، وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنكُمْ خَاصَّ
وأنھا یوم فارق في تاریخ الأمة، ولم یكن النصر الذي تحقق فیھا، مانعین من التوقف أمام الأخطاء

رصدًا وتحلیلاً وحكمًا.   
وقل مثل ذلك في «حنین»، التي انتصر فیھا المسلمون، ولكنھ نصر لم یمنع من ابتداء الكتاب
العزیز قصتھا بتحلیل أخطاء الأمة في المعركة، لقد كان غرور القوة ظاھرًا، وربما كان ھذا
الغرور خطرًا ماحقاً یتھدد نبل الفكرة، ویفتن الناس عن قیمھا الإنسانیة والربانیة معاً، لقد أطال
ُ فِي مَوَاطِنَ كَثِیرَةٍ ، القرآن في لغة واضحة جدًا عن ھذه الأخطاء فقال سبحانھ ﴿لقَدَْ نصََرَكُمُ �َّ
وَیوَْمَ حُنیَْنٍ ،إِذْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنكُمْ شَیْئاً﴾ (التوبة:25) لقد كان العجب أو غرور القوة أو
غرور العدة أو قل غرور التنظیم مفتاحًا للھزیمة التي لم تتحول إلا بالتحول إلى قیم الانكسار �

تعالى، والإقبال علیھ.  
إن مراجعة الأمة لنفسھا في حركتھا ھو الذي رشد مسیرتھا وردھا إلى مقامات الانتصار، وھو
الأمر الذي یؤكد التوبة في الاصطلاح الأخلاقي والشرعي أو المراجعة في الاصطلاح المعاصر

أمر أكثر من واجب لترشید الحركة، وتصحیح المسارات، واستعادة المنھاج النبوي الكریم. 
إنني على یقین جازم في أن القرآن الكریم یتنزل من جدید مع كل جیل وفق مطالب ھذا الجیل أو
ذاك، وتنزلھ ھذا معناه قدرتھ المطلقة على ھدایة الأمة بالاستجابة لمطالبھا على امتداد الأزمان
وتوالي الأزمات، وھو ما یلزم معھ ضرورة استدامة النظر فیھ، واستصحاب ھدیھ، وتفعیلھ في

الحیاة، ومن أجل ذلك كلھ جاء التحذیر واضحًا من ھجرانھ، والابتعاد عنھ. 



رابعاً:  
تجدید الإسلام فى العصر الحدیث  

مساراتھ وزعاماتھ 

مدخل: تجدید الدین: مفھومھ وتأصیلھ ودلالاتھ. 
التجدید فى اللسان العربى مشتق من جذر دائر حول أصول بعینھا ترعى العظمة والنضارة معاً.
والحدیث عن تجدید الدین ھدفھ استعادة نضارتھ كأنھ الآن یتنزل، سعیاً لبیان عظمتھ وھو ما یعنى
أن عمل المجددین یتلخص فى رد الناس إلى النسخة التى قام علیھا ورعاھا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرك
بھا بین أصحابھ رضوان الله علیھم، وھو یعنى كذلك قطع ما بین الدین والمتدینین وكل أشكال
الانحراف، والاعوجاج من علاقات؛ أى أنھ سعيٌ مستمر لتمثل صورة الإسلام فى بدایاتھا الأولى،

وریاضة الأمة على التأسي بھذا الجیل العبقري الذي صُنِع على عین رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقضیة التجدید فى ارتباطھا بالإسلام محوطة بسیاج قوي یؤصل لھا، أساسھ الحدیث الصحیح
الذي أخرجھ أبو داود في سننھ في مفتتح كتاب الملاحم 4/ 106 حدیث 4291:» عن أبي علقمة
عن أبي ھریرة، فیما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله یبعث لھذه الأمة على رأس كل مئة سنة

من یجدد لھا دینھا». 
وفي الحدیث مناطق ثلاثة تستدعي قدرًا من التأمل، والفحص یمكن بیانھا كما یلى:  

أولاً: الحدیث یلح على أن التجدید عملیة مستمرة، تظھر مع كل انكسار للأمة، وانحراف فى
مسیرتھا، وھو بعض ما یستفاد من دلالة المضارع في صیغتي المضارعین (یبعث) و (یجدد).  

ثانیاً: الحدیث یلح كذلك على ارتباط مطالب التجدید بتباعد الزمان، بمعنى أن انسیاب الناس في
مسالك الحیاة، مؤذِن بتتابع المحن، مُحوِج إلى المراجعة التي ھي عین فعل تجدید الدین، ولأمر ما
افتتح «أبو داود» كتاب الملاحم بھ، ذلك أن الملاحم في اصطلاح أھل السنن والسیر تعني ضمن
ما تعني الفتن، واختلاط الأمور، وضبابیة الرؤیة، وتعانق المحن، وللأمر نفسھ عبرّ الحدیث عن

ھذا بلفظ السنة، والسنة في المعجم العربي تطلق عند إرادة التأصیل على الأیام القاسیة الشدیدة.  
ثالثاً: الحدیث یلح أیضًا على أن مطالب التجدید تحتاج إلى استفزاز ملكات الأمة جمیعاً، وھو بعض

ما یظھر من استعمال الاسم الموصول المبھم «من» الدال على العموم.  
ویرتبط تجدید الدین في الفكر المعاصر بمطالب الإصلاح والنھضة، وھو بعض ما ظھر عند
الدكتور «أحمد أمین» رحمھ الله فى كتابھ: زعماء الإصلاح في العصر الحدیث، و لاسیما أنھ ضم
عددًا ممّن سماھم غیره باسم المجددین، كما جاء عند «عبد المتعال الصعیدي» و «أمین الخولي»

رحمھما الله فیما كتبھ كل واحد منھما عن المجددین في الإسلام. 
والإصلاح مراد قرآني تنوع التعبیر عنھ في الذكر الحكیم تأكیدًا وترسیخًا لطلبھ من الأمة، یقول
َّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ﴾ (سورة الأعراف 7/142) ویقول تعالى:﴿ إِنْ أرُِیدُ إِلاَّ تعالى: ﴿وَأصَْلِحْ وَلاَ تتَ

صْلاَحَ مَا اسْتطََعْتُ ﴾ (سورة ھود 11/ 88)   الإِْ
وتجدید الدین یفتح الباب أمام مجموعة من الدلالات المھمة یلزم تأملھا، یمكن إجمالھا فیما یلى:  

أولاً: تأكید ختامیة الرسالة المحمدیة، ذلك أن انحرافات الأمم السابقة كانت تقابل بإرسال الرسل،
فلما توجھت مشیئة الله سبحانھ إلى أن یكون النبي صلى الله عليه وسلم ختام الأنبیاء والرسل، ظھرت قیمة علماء

الإسلام بما ھم مجددو الدین.  



ثانیاً: تجلي الرحمة الإلھیة بالأمة ذلك أن تجدد ابتعاث المجددین مع كل انحراف، أو جور، أو
غبش في الرؤیة ھو عین الرحمة الإلھیة بأمة الإسلام.  

ثالثاً: تأكید وجوب فعل الدعوة في الأمة جمیعا أفرادًا وتنظیمات، ذلك أن الله سبحانھ جعل فعل
التجدید منوطًا برقاب الجمیع بدلالة «من» العامة في الحدیث، وھو ما یؤكده القول الإلھي في
ِ ، عَلىَٰ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعَنَِي ﴾ (سورة یوسف ذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إِلىَ �َّ الذكر الحكیم:﴿ قلُْ ھَٰ
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ولا یظھر الاعتذار لأحد من ھذا المجموع، بدلیل «من» في الآیة أیضًا، صحیح أن فعل الدعوة
متنوع، والناس بإزائھ متفاوتون من درجة الحفظ والنقل التي ھي أقل درجات الدعوة إلى ما فوقھا

مما لا یحصر من أفعال الوعي والاستنباط والتخریج، والتقعید، والابتكار. 
رابعاً: تأكید روح الأمل في الأمة، وطرد معاني الیأس والقنوط، ذلك أن فعل التجدید والبعث جاءا
دالیَْن على الاستمرار، وھو ما یدعمھ المنة الربانیة على الأمة الإسلامیة بألا یخلو زمان منھا،

وأنھا آمنة من الانقطاع، لا تحیط بھا نقمة الاستئصال.  



تجدید الإسلام في العصر الحدیث   
منارات الطرق الأساسیة  

إن فحص منجز المجددین المعاصرین بإزاء قراءة الإسلام وفق الفھم النبوي، ووفق تحرك
الصحابة في محاولات جادة لاستعادة ھذه النسخة النضرة من ھذا الدین العظیم– یقود إلى محاور
ومنارات أساسیة تتبدى على طریق ھذه الفحص لمنجز ھؤلاء الأعلام من مجددي الإسلام في

العصر الحدیث. 
وقائمة مجددي الإسلام في العصر الحدیث تبدأ من بدایاتھ الباكرة، وفي مواطن متعددة من

جغرافیة العالم العربي والإسلامي. 
صحیح أن نسب التمثیل متغیرة ومتفاوتة من بقعة إلى أخرى، لكن الملاحظ أن حواضر الإسلام
التاریخیة كانت ھي الأعلى حضورًا في قوائم المجددین، لقد منحت مصر والیمن والحجاز وبلاد
المغرب والشام جمیعاً الإسلام في العصر الحدیث قدرًا من المقاومة في وجھ محاولات تدویخھ

وتشویھھ والتخطیط لاغتیالھ عبر جھاد أسماء لامعة من المجددین. 
إن الرحلة ما بین «الشوكاني» و «الزبیدي» و «محمد بن عبد الوھاب» من «الجبرتى الكبیر»
أوائل أجیال المجددین في العصر الحدیث، وبین «حسن البنا» و»عبد الرازق السنھوري»
و«محمد الغزالي» و«سید قطب»– طویلة جدًا عرفت أسماء كثیرة وكبیرة جاھدت من أجل

نضارة الفكرة الإسلامیة، واستعادة عظمتھا، وإحیائھا على المنھج النبوي. 
ومن الإجحاف أن نحكم على ھؤلاء الأعلام المجددین بمنھج غیر منھج المقاصد، بمعنى أن لا
یصح أن ینال أحد من ھؤلاء بسببٍ مما یراه خطأ ارتكبھ في مسیرتھ التجدیدیة؛ لاعتبارات متنوعة
یأتي في مقدمتھا أن الناس بمجمل منجزھم، وأن الناس بمقاصد ما یسعون إلیھ، وبسبب آخر مھم
جدًا ھو أن منطق الریادة شدید الوعورة یتھدد السائرین فیھ ویعرضھم بسببٍ من جدّتھ لكثیر من

المزالق. 
ظالم من یحاكم «جمال الدین الأفغاني» أو «محمد عبده»، أو «حسن البنا» أو غیرھم بمنطق
الحساب بالقطعة، ھؤلاء وغیرھم نبلاء في زمان كاد اللئام أن یفترسوا الإسلام، لولا فضل الله

تعالى على الأمة المتمثل في ابتعاثھم لغایة تجدید الإسلام لما علم مصیر ھذا الدین العظیم. 
وتتبدى أربع منارات أساسیة على طریق فحص منجز ھؤلاء المجددین جمیعاً یمكن أن نجملھا فیما
یلى:(وھي أربعة لا نزعم إحاطتھا بتفاصیل ما قدموه على طریق تجدید الإسلام في العصر

الحدیث). 
أولاً: صناعة الإنسان.  
ثانیاً: تحریر الأوطان.   

ثالثاً: مقاومة الاستبداد والطغیان.  
رابعاً: إعادة الاعتبار للعمران.  

المنارة الأولى: صناعة الإنسان: 
لفظ الصناعة قدیم في الاستعمال العلمي العربي یتعلق بكل فكر منظم یتوخى إنتاج معرفة
منضبطة، ومن أجل ذلك سمیت كثیر من العلوم العربیة والإسلامیة باسم الصناعة، فشاع تعبیر

ا.  صناعة الفقھ، وصناعة النحو، وھلم جر�



ومن ثم فإضافتھا إلى الإنسان لیست بدعًا ولا شیئاً مستطرفاً یغازل شھوة المجاز، وإنما ھو تعبیر
حقیقي یقصد من ورائھ البحث عما بھ یكون الإنسان إنساناً حقیقیاً مستأھلاً للاستخلاف، أو كما

یسمى في الأدبیات الصوفیة بالإنسان الكامل. 
وقد تجلى في فكر المجددین المعاصرین من بدایات حركة تجدید الإسلام في العصر الحدیث
علامات التنبھ إلى أھمیة صناعة الإنسان، فقد أدرك كثیر من المجددین بدءًا بمحمد بن عبد الوھاب

ووصولاً إلى حسن البنا. 
وظھرت ملامح ھذه الصناعة في رعایة المباديء الأساسیة التالیة:   

أولاً: استعادة نضارة التوحید، عن طریق ابتعاث المفھوم الإیجابي الذي جلاه النبي صلى الله عليه وسلم وربىّ علیھ
صحابتھ علیھم رضوان الله تعالى، واتسم بالبساطة والوضوح والمنطقیة وعدم التناقض، وانسجامھ
مع الفطرة الإنسانیة النقیة الصافیة عن طریق التعلیم والاقتداء والدأب فى بیان حقائقھ، مع
الحرص على بیان إحاطتھ بالكلیات اللازمة لبناء إنسان العقیدة في توزعھا على الإلھیات والنبوات

والسمعیات، وصولاً إلى مرتبة التصدیق والیقین المستصحب للاطمئنان.  
وفي ھذا السیاق یظھر جھد ابن عبد الوھاب في ھذه المضمار جلیاً واضحًا، ویتلخص في منجز

«حسن البنا» مركزًا في متطلبات الإنسان الأولیة التي یلخصھا قاعدة:»سلیم العقیدة»  
ثانیاً: تقدیر حریة الإنسان، ذلك أنھ قد اتضح بصورة جلیةّ تركز أجیال المجددین على تقدیر تحرر
الإنسان باعتباره ذلك أساسًا في صناعتھ لدرجة حُدّت بواحد من أئمة التجدید الإسلامي المعاصرین
في الغرب العربي أن یصنف مقصدًا كلیاً سادسًا یتعلق بمقام الحریة الإنسانیة– ھو «محمد الطاھر
بن عاشور»، وفي ھذا السیاق ظھر أن ھذا الحرص على تربیة الإنسان وفق استحقاقات التحرر
مستمد من الفھم الراشد الذي وصل إلى جیل الصحابة رضي الله عنھم، وھو بعض ما یتبدى من
كلمة الصحابي الجلیل «ربعي بن عامر» عندما قال:» إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة
العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضیق الدنیا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأدیان إلى عدل

الإسلام».   
وارتباط التحرر الإنساني بالتوحید أمر ظاھر الاستعلان في فكر المجددین، ذلك أن ھیمنة الرب
سبحانھ على الحیاة والأرزاق ھو الضامن الأصیل لكل منابع الحریة الإنسانیة، بمعنى أن كمال

التوحید، وإتقانھ یفضي إلى التحرر الإنساني من كل صور العبودیة بین البشر. 
ثالثاً: إعادة الاعتبار للتوازن بین المادي والروحي؛ ذلك أن شكلاً من أشكال الانحراف التي
تستوجب التصدي لھا ھو الفصل بین المادي والروحي والجنوح المتطرف إلى جانب أحدھما مع
إھدار كامل أو شبھ كامل لمقدرات الجانب الآخر، وھو استدعى جھادًا متمیزًا من كثیر من
المجددین المعاصرین لإعادة الاعتبار للجانبین معاً، بحیث تقدر متطلبات المادة، مضمومًا إلیھا

متطلبات الروح.  
وھو ما تجلى في الدعوة إلى العنایة بالعلوم الحكمیة من طب وھندسة وفلك وكیمیاء وزراعة، بعد

أن طُردت زماناً من أروقة العلم عند المسلمین في معاھدھم التقلیدیة العریقة. 
رابعاً: التأكید على المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة، بما ھما إنسان كامل الإنسانیة، لقد تخلف
العالم الإسلامي كثیرًا بسببٍ من الھدر الذي أصاب ملكات المرأة، وتغییبھا عن جھاد الأمة في
سبیل الترقى والنھوض، فجاھد نفر كبیر من مجددي العصر الحدیث في سبیل استعادة مجموعة



من حقوق النساء على ھدي ما كان شائعاً من تكریم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمالھن في خدمة الدولة المسلمة
وبنائھا، ونھضة مجتمعھا، في السلم والحرب جمیعاً.  

وھذه الدعوة المعاصرة أعادت التركیز على المراد القرآني من عدم التفرقة بین الذكر والأنثى،
ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ (سورة النساء 4/1) وھو ما حمل عددًا منھم على القول وأنھما من أصل واحد ﴿مِّ
بنبوة النساء متابعة لابن حزم الذي عقد باباً لنبوة النساء في كتابھ (الفصل في الملل والنِّحل)، وھو
ما جنح إلیھ المفكر الإسلامى المعاصر «راشد الغنوشي» في كتابھ المھم (المرأة بین القرآن الكریم

وواقع المسلمین).  
خامسًا: إعادة الاعتبار لأصحاب الملكات وأھل الكفاءات، فقد ظھر من تحلیل المجددین لأحداث
السیرة النبویة المشرفة عنایة بالغة بالإنسان صاحب الملكات المؤھل الكفء، ووقف عدد كبیر
منھم أمام حادثة الھجرة العظیمة لیقرروا أن ما ظھر من سر أحداثھا یصب في باب تقدیر الكفاءات
من دون النظر إلى أي أبعاد أخرى، بحیث نشھد توظیف الرجال والنساء، والكبار والشباب
والمسلمین وغیر المسلمین، لقد كان المعیار الحاسم في تأسیس الدولة الإسلامیة في العصر النبوي.  
لقد تراكم مجھود جبار بدایة من انطلاق حركة تجدید الإسلام في العصر الحدیث ابتداء من
«الشوكاني» و «الزبیدي» و «ابن عبد الوھاب» و «الجبرتي الكبیر» حول صناعة الإنسان
المسلم المعاصر، واستجمعت خیوطھا لتنسج ثوبھا الكامل فى الطرح الذي قدمھ الشھید «حسن

البنا» عندما قرر تنظیرًا، وربَّى أتباعھ تطبیقاً على المباديء التالیة: 
 •   سلامة العقیدة (سلیم العقیدة) 

 •   صحة العبادة ( صحیح العبادة )  
 •   ثقافة الفكر ( مثقف الفكر)   

 •   تنظیم الشئون (منظم في شئونھ) 
 •   قدرة الكسب ( قادر على الكسب)  

 •   قوة البدن ( قوي البدن)  
 •   متانة الخلق (متین الخلق) 

وبھذه المنظومة ظھرت أجیال مسلمة احتفظت بجذوة الإسلام حیة في الضمیر والوجدان والعقل
المعاصر. 

ومخطئٌ من یتصور أن الربیع العربي المعاصر الذي تعَیش بدایاتھ عدد من الدول العربیة
والإسلامیة المحوریة مع كل مشكلاتھ - كان بمعزل عن جھاد المجددین الإسلامیین المعاصرین
في میدان صناعة الإنسان المسلم المعاصر، احتفظ بالإسلام في النفوس على الرغم من عملیات

التشویھ والتدویخ المتتابعة التي توجھت نحو ھذا الدین العظیم في العصر الحدیث. 
المنارة الثانیة: تحریر الأوطان 

للوطن في التصور الإسلامي عمومًا، وفي التصور الإسلامي المعاصر على وجھ خاص منزلة
رفیعة على عكس ما یشیعھ خصوم الحركة الإسلامیة.  

وھي منزلة تأسست في فكر المجددین المعاصرین من مصادر أساسیة ثلاثة ھي:  
نصوص الذكر الحكیم. 

ونصوص السنة المطھرة، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.  



وأدبیات أعلام الفكر الإسلامي على امتداد التاریخ تجلى في فقھ كثیر من الفقھاء الذین رفضوا
التخلي عن الأرض والدفاع عنھا والمرابطة فیھا. 

لقد كان عجیباً أن یقف كثیر منھم أمام قولھ تعالى ﴿وَلوَْ أنََّا كَتبَْناَ عَلیَْھِمْ أنَِ اقْتلُوُا أنَفسَُكُمْ أوَِ اخْرُجُوا
نْھُمْ ﴾ (سورة النساء 4/66) فیرون فیھ تسویة بین الحیاة والبقاء في ا فعَلَوُهُ إِلاَّ قلَِیلٌ مِّ مِن دِیاَرِكُم مَّ

الأوطان، أو بین الموت والقتل والإخراج أو الطرد منھا.  
وقد تجلى في فكر الإسلامیین عمومًا باستثناءات نادرة تولى الرد علیھا علماء الإسلام أنفسھم -
مجموعةُ علامات تتعلق بأصل جامع من أصول تجدید الدین في العصر الحدیث فیما یتعلق بمحور

مركزي من جھاد التجدیدیین یتعلق بتحریر الوطن یمكن إجمالھا فیما یلي: 
أولاً: استعادة ثقافة التسویة بین الحیاة في الأوطان والحیاة الحقیقیة، وھو ما یعني أن الطرد أو
النفى أو الإخراج یتساوى مع قتل النفس وفقدان الحیاة، وھو بعض ما فھمھ عدد من المجددین من

آیة سورة النساء السابق ذكرھا ھنا.   
ثانیاً: اعتبار حمل السلاح دفاعًا عنھ ضد أعدائھ، أو استرداده من أیدي محتلیھ– من أوجب
الواجبات، ومن أقدس الفرائض، وھو ما یتضح في تفسیر «سید قطب» لقولھ تعالى: ﴿وَمَا لنَاَ ألاََّ
ِ وَقدَْ أخُْرِجْناَ مِن دِیاَرِناَ ﴾ (سورة البقرة 2/246) حیث قرر أن الدفاع عن نقُاَتِلَ فِي سَبِیلِ �َّ

الأرض والوطن واجب بالمعنى الشرعي وعلامة على یقظة الإیمان في النفوس كذلك.  
ثالثاً: الانخراط العملي في حركات تحریر الأوطان من ظلم الاحتلال في العصر الحدیث، فالتاریخ
یشھد أن عبء طرد الغزاة المعاصرین لبلادنا وقع ابتداءً وبدرجة عظیمة على عاتق المجددین
الإسلامیین عمومًا، ومن تبعھم من أبناء الحركات الإسلامیة التي اعتنوا بھا، وأرجو مراجعة
أسماء من مثل: البشیر الإبراھیمي، والسنوسي، والمھدي، وحسن البنا، ومحمد عبده، وجمال الدین
الأفغاني، وغیرھم، وھو الأمر الذي یؤكد أن عملیة تجدید الدین في ھذا المحور المھم لم یقف عند
حدود التنظیر العلمي، وإنما تجاوزه إلى الحركة الواقعیة على الأرض، لقد دفع كثیر من المجددین
المعاصرین ثمناً باھظًا وحقیقیاً في سبیل تحریر أوطانھم، فنفُيَ وشُرّد وطُورد عدد كبیر منھم،

وسُجن وعُذب وقتُل عدد آخر.  
 رابعاً: إعادة الاحتفاء بالروابط العاطفیة بالأوطان  

لقد تجلى في قراءات المجددین للسیرة النبویة وحركة الصحابة بالدین حفاوة ظاھرة بما یصب في
باب الارتباط العاطفي والوجداني بالأوطان، لقد برزت روایات تنشق الصحابة تراب مكة المكرمة
ساعةَ منَّ الله سبحانھ علیھم بفتحھا، وبرزت روایات بكاء النبي صلى الله عليه وسلم في وداعھ مكة المكرمة وھو
یخرج منھا مھاجرًا، وبرزت روایات حنین الصحابة إلى بقاع مكة المكرمة، وتسلیھم بذكر

الأشعار التي تحتضن ھذه الأسماء من مثل:  
كأن لم یكن بین الحجون إلى الصفا 

أنـیـس ولـم یــسـمـر بمكة سامر  
وما كانت تفعلھ في قلوب سامعیھا، من اضطراب ووجیب! 

خامسًا: ویبقى الوطن مع تطور مفھوم الجنسیة   
لقد تطور مفھوم الجنسیة في الفكر الإسلامي، وظل لفترة طویلة من تاریخ الإسلام قرین الارتباط
ن فى خانة الجنسیة بھ، حتى غدت كل أرض الإسلام وطناً لكل مسلم، وھو ما یؤكده ما كان یدوَّ

في بطاقات المواطنین؛ حیث كان یكتب كلمة (مسلم). 



وتضییق مفھوم الجنسیة لیرتبط بالبقاع الجغرافیة مفھوم حادث بعد سقوط الخلافة العثمانیة، وتقسیم
العالم الإسلامي، وترسیم الحدود وفقاً لخطة الاستعمار المعاصر.  

ومع ذلك الارتباط الإقلیمي المتأسس على حدود جغرافیة وأبعاد قومیة– ظل الارتباط بالوطن
والدفاع عنھ وافتداؤه ھو الأساس الفاعل في فكر المجددین الإسلامیین المعاصرین.  

وبدا ذلك واضحًا، یقول «حسن البنا» في رسالة (دعوتنا في طور جدید):» إننا مصریون بھذه
البقعة الكریمة من الأرض نبتنا فیھا ونشأنا علیھا» والرجل كما ھو واضح - وھو حصاد تراكم
وتجسد عنده من عمل رجالات التجدید– یعرف قیمة الوطن بمعناه الضیق بما ھو أرض جغرافیة

فرُِض على الإنسان قدَرًا الارتباط بھ، ویتمثل محددات ھذه القیمة في: 
- أنھا بقعة كریمة (البعد الحضارى للوطن) 
- أنھا سبب إنبات الجسم (البعد البیولوجي) 

- أنھا مستقر النشأة والحیاة ( البعد الاجتماعي)  
ویواصل الرجل مقررًا أن محددات الإیمان الإسلامي تبعث على:  

1 - ضرورة الاعتزاز بالوطن.  
2 - الإخلاص لھ.  

3 - العمل والجھاد في سبیل تقدمھ ورفعتھ.  
4 - الاستمرار والمداومة على حفظ ھذه الحقوق لھ. 

لقد نبَّھ غیر مؤرخ في مقدمتھم «طارق البشري» أن التجدید الإسلامي أمدَّ الجماعة الوطنیة بمدد
وافر في رحلة البحث عن الاستقلال الوطني.  

إن تحرر الأوطان من الاستعمار الأجنبي الذي تم لكل شعوب العالم العربي، وتحرر الأوطان من
الاحتلال الوطني الذي بدأت أولى فصولھ في مصر وتونس ولیبیا ثمرة من ثمارات تجدید الدین

في العصر الحدیث. 
المنارة الثالثة: مقاومة الاستبداد والطغیان: 

یقرر تاریخ المجددین المعاصرین أن كثیرًا منھم صنفوا معارضین لأنظمة الحكم التي كانت قائمة
في أزمنة حركتھم لخدمة الإسلام، ذلك أنھم رأوا في ھذه الأنظمة أحد أمرین أو الأمرین مجتمعین: 
1 - ركون ھذه الأنظمة إلى الاستبداد والطغیان، وظلم شعوبھم والاستئثار بخیرات أوطانھم،

وإرھاق كواھل أبناء ھذه الأوطان من عموم شعوب الدول العربیة والإسلامیة.  
2 - متابعة ھذه الأنظمة للمحتل الغازي، ورعایتھ، ورعایة مصالحھ. 

وكان من أثر ذلك انخراط عدد كبیر جدًا من مجددي الإسلام في العصر الحدیث في مواجھة ھذه
الأنظمة مما جرَّ علیھا متاعب جمة توزعت على الطرد والنفي، أو الاعتقال والسجن، أو القتل في

أحیان أخرى. 
وتاریخ الأفغاني ومحمد عبده وحسن البنا وعبد الرازق السنھوري وسید قطب وسعید النورسي

وغیرھم دلیل ظاھر على ما نقرره. 
وقد كانت حركة كثیر منھم كافیة في إثبات مواقفھم الإیجابیة المؤیدة من ضرورة مواجھة الظالمین
المستبدین، وجنح آخرون إلى جانب التنظیر، وإثبات الأدلة الشرعیة على مواقفھم الحركیة في
مواجھة الاستبداد والطغیان، فاستشھد محمد عبده بخروج الحسن والحسین والزبیر على معاویة بن



أبى سفیان، وعلى یزید بن معاویة وعلى عدد من خلفاء بنى أمیة، على صحة كل حركات مواجھة
الطغیان والاستبداد. 

وطور حسن البنا ھذا التنظیر فقرر أن الثورة قد تكون طریقاً للتغییر حین لا یجدي غیرھا، صحیح
أنھ اختار الطریق الطویل وھو تربیة أبناء الأمة، لكنھ نظریاً وعملیاً اشترك ھو وجماعتھ في

مقاومة أشكال متنوعة من الاستبداد والظلم والطغیان. 
وتجمع من جھاد كثیر من مجددي الإسلام المعاصرین عدد من الأدلة التي تدعم قضیة مقاومة

طغیان الطغاة یمكن تمثلھا فیما یلي: 
1 - الأصل في الأشیاء الإباحة، وروح الشریعة العامة التي تتراجع بالظلم، وتنعى على الظالمین،

وتشنعّ علیھم، وتبالغ في ذَمّھم. 
2 - مواجھة الاستبداد من أجل أنواع الجھاد وأعظمھ، وتزكیة السنة المطھرة لفعل المقاومین في

مثل: 
«أفضل الجھاد كلمة حق عند سلطان جائر» 

تقریر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن واجھ مسیلمة بكفره فقتلھ بقولھ « طوبى لھ» في مقابل سكوتھ على من
وارى، ولم یعالن مسیلمة بفساد موقفھ. 

ممارسات عصر النبوة في تقبل مطالبات أصحاب الحقوق من دون النظر إلى الأسالیب ولو كانت
غلیظة، تعلیق رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً:«إن لصاحب الحق مقالاً» 

ممارسات عصر الراشدین الذین سمعوا إلى آحاد الرعیة، وھم یھددون بحمل السلاح لو لم یسر
الخلیفة في الناس بالعدل، ومثالھ قول القائل:«لو وجدنا فیك اعوجاجًا لقومناه بسیوفنا» 

استمرار ممارسات عصور الإسلام المختلفة وتصدّر علماء الجامعات الإسلامیة العریقة كالأزھر
وغیره أعمال مواجھة الاستبداد في عصورھم المختلفة. 

وجود نصوص تدعم فكرة التحرك لمواجھة الظلم والاستبداد والتضییق على الناس، ومنھ حدیث
إسلام عمر رضى الله عنھ حیث جاء فیھ:» لما أسلم عمر بن الخطاب ودخل دار الأرقم بن أبي
الأرقم معلناً الشھادتین، قال رسول الله: ألسنا على الحق إن متنا وإن حیینا؟ قال: بلى، والذي نفسي
بیده إنكم على الحق إن متم وإن حییتم، قال فقلت: ففیم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن،
فأخرجنا في صفین (مثنى صف) حمزة في أحدھما وأنا (أي عمر) في الآخر، لھ كدید ككدید
الطحین (أي صوت مرتفع صاخب) حتى دخلنا المسجد، قال: فنظرت إلى قریش وإلى حمزة

فأصابتھم كآبة لم یصبھم مثلھا، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم یومئذ الفاروق».  
ولعل أھم الأصوات في ھذا السیاق كان ھو صوت «عبد الرحمن الكواكبي» الذي فحص مسألة
الاستبداد في كتابھ العلامة (طبائع الاستبداد)، یقول الدكتور «محمد عمارة» في دراستھ الافتتاحیة
بین یدي الأعمال الكاملة (دار الشروق ص2ص174):«كما أننا نبصر في كثیر من الصفحات
التي حررھا «الكواكبي» جھدًا دائباً للإعداد للثورة، عملاً متواصلاً لتھیئة الجو لقیامھا، فھو یرید
أن یشجع الناس على مطاولة المستبدین والانقضاض علیھم.. ویستحث الناس ویدفعھم إلى التحرك
للانقضاض على المستبد عندما یقول:» إن خوف المستبد من نقمة رعیتھ أكثر من خوفھم من
بأسھ؛ لأن خوفھ ینشأ عن علم وخوفھم ناشيءٌ عن جھل، وخوفھ من انتقام بحق، وخوفھم عن توھم

التخاذل، وخوفھ من فقد حیاتھ و سلطانھ، وخوفھم من لقیمات من النبات». 



وفي نص الكواكبي معرفة عمیقة مؤسَّسة على معطیات علم النفس وعلم الاجتماع توشك أن تكون
قواعد مستقرة. 

ویدخل الكواكبي وغیره في بعث روح المقاومة في نفوس الشعوب من مدخل معالجة أسباب الفتور
والركون والدعة في آحاد الأمة، فیقرر على ما التقطھ الدكتور «محمد عمارة» أن مقاومة ما یلي
في النفوس سیسھم في بعث روح جدیدة في الأمة تحملھا على إزاحة المستبدین، وھذه الأسباب

ھي: 
1 - عقیدة الجبر والزھد المفضیة إلى التصوف السلبي.  
2 - انعدام التنظیمات وفقدان الاجتماعات والمفاوضات.  

3 - الإغراق في الشھوات الحسیة.  
4 - اختلال التوازن بین الدنیا والآخرة. 

وھذه الأربعة وجدت مسارات موازیة تسیر في اتجاه محوھا والقضاء علیھا، فقامت حركات
المجددین المعاصرین تقاوم في أنفس المسلمین المعاصرین ما یلى: 

رفض عقیدة الجبر والزھد المفضیة إلى التصوف السلبي بإعادة إحیاء مفاھیم التوحید وفق المنھج
النبوي (محمد بن عبدالوھاب وحسن البنا) 

السعي إلى إیجاد تنظیمات تعمل للفكرة الإسلامیة (الكواكبي/ حسن البنا) 
إعادة الاعتبار للجانب الروحي في مقابلة الإغراق في الشھوات المادیة (سعید النورسي) 

إعادة الاعتبار للتوازن بین الدنیا والآخرة (فكرة الدین الشامل في فكر حسن البنا). 
المنارة الرابعة: إعادة الاعتبار لفقھ العمران: 

جاء الإسلام فظھرت منذ بدایات تأسیسھ للدولة عنایتھ البالغة بإقامة المؤسسات الجاریة، وھو ما
ظھر من الحرص على افتتاح الوجود في المدینة المنورة ببناء المسجد الذي كان أكثر من مجرد
مسجد لإقامة الصلوات؛ حیث استثمر المسجد مكاناً للعلاقات مع الكیانات الخارجیة، میداناً للتدریب
القتالي، ومجلسًا نیابیاً للتشاور فیما یأزم الدولة الإسلامیة الولیدة في ذلك العصر النابھ الرشید،
ومدرسة تخرج منھا أعاظم العلماء والفقھاء، ومؤسسة إیواء آوت وحَمَت طائفة من فقراء

المجتمع.. إلخ. 
وجاء العصر الحدیث فأعاد عدد من المصلحین والمجددین الاعتبار لفقھ العمران، والعنایة
بالمؤسسات الحضاریة، وابتعثت البعثات لتحصیل علوم الحضارة المختلفة، وكان ھذا التوجھ عملاً
راشدًا بأثر ما أشاعھ أمثال «الجبرتي الكبیر» مجدد عصره من عنایة بعلوم المیكانیكا

والمخترعات الصناعیة. 
ومن أجل ذلك وبتأثیر من جھود المجددین المعاصرین تنامى ظھور المؤسسات الحضاریة في

الصور التالیة:  
1. إنشاء الجامعات في البلدان العربیة المختلفة، على أثر من دعوات التجدید التي أرادت إعادة
مجد الحضارة الإسلامیة في عصور قوتھا ونھضتھا، وكان قیام جامعة القاھرة (الجامعة الأھلیة
القدیمة) أثرًا من آثار تنامي التأثیر الذي أحدثھ «الأفغاني» و«محمد عبده» و«رشید رضا» في

المجتمع المصري. 
2. إنشاء خطوط السكك الحدیدیة الرابطة بین دول العالم العربي، وكان قطار الشرق، أو قطار
الحجاز القدیم، واحدًا من المشروعات التي تأسست بسببٍ من الرعایة لفكرة الجامعة الإسلامیة



الموحدة لأقطار الوطن العربي والإسلامي. 
3. التوسع في تأسیس جمعیات المجتمع المدني أو الجمعیات الأھلیة للشراكة في ترقیة المجتمعات
العربیة، ولعل تأسیس «الأفغاني» و «محمد عبده» لبعض الجمعیات في باریس دلیل على ما

نقرره بعدما حیل بینھما وبین العمل الأھلي في مصر. 
4. التوسع في إنشاء الصحف والمطابع إیماناً بأن الوعي المؤسس على العلم ھو أسرع طریق

لتحقیق الرقي والنھضة. 
لقد آمن المجددون والمعاصرون بقدرة الإسلام الذاتیة إلى استعادة القدرة على قیادة الحیاة، فقرروا

بعثھ من جدید، وما تزال آثار تجدیدھم فاعلة إلى الآن. 



الفصل الثاني  
تأملات في قصار السور:  

نحو استنباط منھجیات كلیة فاعلة  



أولاً:  
الطریق إلى سلام العالم!  
تأملات في سورة القدر 

لُ نْ ألَْفِ شَھْرٍ (3) تنَزََّ ﴿إِنَّا أنَزَلْناَهُ فِي لیَْلةَِ الْقدَْرِ (1) وَمَا أدَْرَاكَ مَا لیَْلةَُ الْقدَْرِ (2) لیَْلةَُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِّ
ن كُلِّ أمَْرٍ (4) سَلاَمٌ ھِيَ حَتَّىٰ مَطْلعَِ الْفجَْرِ ﴾ (سورة القدر وحُ فِیھَا بِإذِْنِ رَبِّھِم مِّ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّ

  .(5 - 97/1
(1) مدخل: 

إن القول بأن سلام العالم واحد من مقاصد الكتاب العزیز العلیا یمثل حقیقة بالغة السطوع، لا
تخطئھا العین. 

إن مراجعة الكتاب العزیز كاشفة عن ھیمنة إرادة تحقیق سلام العالم على نصوصھ، وھو ما
تكشف عنھ كثافة ورود اللفظة المحوریة(السلام) في آیاتھ الكثیرة المتوزعة على قسمي القرآن

الكریم: المكي والمدني معاً. 
إن السلام خلوص من الآفات جمیعاً في ذات بدن الإنسان ونفسھ وعقلھ ودینھ، وھو التخلص من

المكروه بكل أنواعھ وصنوفھ، وھو الصلح وقتل الشر في الوجود، واستنبات الخیر في العالم. 
ُ یدَْعُو إِلىَٰ دَارِ السَّلاَمِ﴾ (سورة یونس 10/25)، ویعلق الماوردي في تفسیره یقول تعالى ﴿وَ�َّ
النكت والعیون(تحقیق خضر محمد خضر، دار الصفوة، القاھرة، ووزارة الأوقاف والشئون
الإسلامیة، الكویت، سنة 1993م، (2/210)، “ یعني: الجنة. وفي تسمیتھا دار السلام وجھان:
(أحدھما) لأن السلام ھو الله، والجنة داره، (الثاني) لأنھا دار السلامة من كل آفة”. وھذه آیة بالغة

الوضوح عن مقصد الكتاب العزیز في إرادة تحقیق سلام العالم.  
وسورة القدر نص جلیل في بیان الطریق إلى سلام العالم! 

(2) معجم سورة القدر 
تتأسس ھذه السورة الجلیلة على بعض الكلمات المفاتیح التي شكَّلت بنیتھا الدلالیة الأساسیة، ویدور

في فلكھا بعض آخر من الكلمات التي تعین على ھذا التأسیس. 
1. ﴿أنَزَلْناَهُ﴾ الفعل أنزل فعل متعدٍ، یحمل دلالة العلو، ودلالة الاستیعاب والاستغراق، إذ یقول أھل
اللغة أن الإنزال :” حط الشيء من العلو” كما جاء في نزھة الأعین النواظر، لابن الجوزي (تحقیق

محمد عبد الكریم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1987م، (ص: 127).  
والكلمة محتملة لمعاني القول، والبسط والإنزال نفسھ. وھو مما یدور في فلك ھذه المعاني معاني
الضیافة؛ إذ النزیل ضیف. وھو ما یحمل على العنایة بإكرام الكتاب العزیز عمومًا؛ لأنھ ضیف،

وللضیف الإكرام حقاً وواجباً! 
1. ﴿الْقدَْر﴾ كلمة السورة، وعنوانھا، ومفتاح أساسي لفھمھا، وھي في ھذا السیاق مثال عبقري
للاستجابة لمفھوم تزاحم المعاني وتقدیره في الكتاب العزیز، فالقدر بتحكیم الاشتقاق تعني الشرف
والمنزلة والمكانة الرفیعة السامیة. وتعني التضییق، وسد المنافذ، وتعني التقدیر وتوزیع الأجور
وھي جمیعاً دلالات مقصودة ھنا؛ ذلك أن لیلة القدر لیلة ذات شرف ومنزلة في نفسھا، والشرف
مواھب توھب، وھي شرف لمن تعلق بھا وقدَّرھا، ترقى بمنزلتھ ومكانتھ. ولیلة القدر لیلة تضیق



فیھا منافذ الشر، وتغُلَُّ المردة، الشیاطین، وتفیض فیھا الرحمة الربانیة على الخلق، لیلة القدر لیلة
تقدر فیھا أقدار الخلق، وأرزاقھم، ومنازلھم.  

2. ﴿وَمَا أدَْرَاكَ ﴾ من القواعد الكلیة فى التفسیر قولھ إن كل” ما أدراه” في القرآن فقد أدراه،
والدرایة معرفة علم وإخبار، وھو دال على تحقق الیقین، وھو سر استعمالھ ھنا، لیتقرر في الإجابة

بعد حصول الیقین من صاحب التنزیل الذي یخبر ویعلم.  
3. ﴿ خَیْرٌ﴾ اسم تفضیل متحول من أفعل إلى فعل بعد سقوط ھمزتھ. وھو اسم جامع دال على كل
طیب ممدوح، مرغوب فیھ، وھو الكرم. وھو في الكتاب العزیز متفجر الدلالات مكتنز المعاني،
فھو الإیمان، والإسلام، والمال، والعافیة، والأجر، والفضل، والطعام، والظفر، والنفع، والصلاح،
والقوة، والقدرة، والإصلاح، والصیانة، والحسن، وكل ما ھو ضد الشر، وھذه المعاني التي ذكرھا
علماء الوجوه والنظائر، كما في نزھة الأعین النواظر (ص:285 - 288) مراده جمیعاً ھنا. وھو
ما یعني أن الإخبار عن لیلة القدر في مواجھة:”ألف شھر” یتضمن كل ھذه المعاني التي ترقى

بمكانتھا ومنزلتھا.  
4. ﴿ألَْفِ شَھْرٍ﴾ تعني على ظاھر أمرھا: ألف شھر، والأعداد في غیر باب الأحكام تطلق یراد بھا
التكثیر، والقصد إلى” ألف” من الأعداد لأنھ أعلى ما كانوا یتصورونھ منھا. ومن ثم یكون أمر لیلة
القدر على الظاھر خیر من عمر الإنسان كلھ وإن طال فتجاوز الثمانین عامًا، أو ھي خیر من
الزمان كلھ؛ لأن ألف الشھر، تعبیر عددي یقصد إلى بیان الكثرة، واستعظامھا. واستعمل”الشھر”
لمناسبة شھر رمضان الذي فیھ اللیلة المباركة، وفرارًا من “ السنة” وما فیھا من معاني الشدة

والجدب، وتحقیقاً لانسجام الفاصلة العزیزة في السورة الكریمة.  
وحُ فِیھَا﴾ كلمات ھذه الآیة جمیعاً تفیض بالنور، لقد كان اختیار الفعل تنزل لُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّ 5. ﴿تنَزََّ

ببنیتھ الصرفیة الدالة على الاستمرار، وعدم التوقف والكثافة دالاً جد�ا في ھذا السیاق.  
والفعل مضارع، ومشدّد العین، ولازم، وھو ما یعني الاستمرار والكثرة، والكثافة، ومحبة النزول

ممن یتنزل. 
والملائكة جمع یدعم ما في التنزل من كثافة وازدیاد، وھم جنس مطیع، محب لما یأتي من

الأعمال، رمز للنور والرحمة معاً. 
وحُ فِیھَا﴾: الروح ھي سرُّ الوجود والحیاة، ومادة حفظھ، وھي الرحمة. وھي في ھذا الموضع  ﴿وَالرُّ
محتملة ھذه المعاني جمیعاً، وھي كذلك في ھذا الموضع دالة على جبریل، وفي ذلك تشریف لعالم
الإنسانیة المؤمنة، وتحقیق لمنازل المؤمنین ممن لم یروا أو یشھدوا زمان التنزیل، وإثبات

لرسومھم. 
ولعل في استعمال ضمیر(ھا) في: فیھا من دون: “ ھن” مع جوازھا دفعاً لتوھم تصور دعم أنوثة

الملائكة، نفي احتمال كون الملائكة بناتاً وإناثاً. 
﴿ بِإذِْنِ رَبِّھِم ﴾ : الإذن أمر، والإذن: السماح والموافقة، وھذه المعاني لازمة جمیعاً ھنا، فالإذن
أمر، لأنھ لم یكن للملائكة أن ینزلوا من دون أمر منھ سبحانھ، والإذن: السماح، بحكم الفعل اللازم.  
ن كُلِّ أمَْرٍ﴾ الأمر في الآیة، الرزق والأجل، وقد قرئت: (امرئ) وھذه القراءة تثبت أن الملائكة ﴿مِّ

وجبریل یسلمون على كل امريءٍ مسلم، كما تأولھا بعض التابعین.  
﴿ سَلاَمٌ ﴾ ھذه ھي الكلمة الثانیة المفتاح في ھذه السورة الجلیلة المباركة، والسلام مادة خام، وتكثیف
عمیق لمعاني البراءة من الشرور، والتجسد معاني الخیر والبركة، وللخلوص من الآفات والمعایب



والنقص، والأمراض. وبھذا تكون لیلة القدر ھي التجسد الحي لطریق سلام العالم بالمعاني المادیة
والروحیة جمیعاً.  

3 - تراكیب السورة: 
یقع تحلیل التراكیب في مرحلة تالیة لتحلیل المعجم، فیدعمھ، ویحسم مشكلات الاحتمالات فیھ،

ویزید من عطائھ. 
1 - ﴿إِنَّا أنَزَلْناَهُ﴾ أكد الكتاب العزیز قضیة الإنزال؛ لجلالھا ولیقطع مادة الشك حول دعوى تألیف
القرآن الكریم، ولیقرر علویتھ وتسامیھ، وانقطاعھ عن الصناعة البشریة. وجاء اسم إن ﴿نا﴾
وخبرھا جملة أنزلناه مشمولین بدلالة الجمعیة تعظیمًا للمنزل من جانب، إذ ضمیر المتكلمین من
جھة المفرد تعظیم، وللدلالة على استجابة الملائكة لأمر الله تعالى بإنزال الذكر الحكیم. وھو بعض

من خصائص حدیث الله عن نفسھ في الكتاب العزیز.  
والھاء في جملة الخبر مفعول بھ یفسره القرآن الكریم، واستعمل ضمیرًا لذیوع أمر الكتاب العزیز

وانتشاره والعلم بھ. ومجيء الخبر جملة فعلھا ماض توكیدًا، ودلالة على تمدد الإنزال وتنوعھ. 
فة بالإضافة متعلق بالفعل ینیر زمان 1 - ﴿فِي لیَْلةَِ الْقدَْرِ﴾ وشبھ الجملة من الجار والمجرور المُعرَّ
مًا مفرقاً على مدة البعثة الشریفة. إن اختیار اللیل ظرفاً للتنزل التنزل إن إجمالاً أو ابتداء تنزلھ منجَّ
الكریم رحمة؛ إذ اللیل ألطف من النھار، والوحي ثقیل الوطأة، واللیل أرجى لانفتاح النفس،
واستجابة الضمیر، وقد استقر في التاریخ الاجتماعي أن النھارات للمعاش، واللیالي مخازن

للتزكیة!  
﴿وَمَا أدَْرَاكَ مَا لیَْلةَُ الْقدَْرِ  ﴾ جملة مركبة استفھامیة، والاستفھام فیھا للتنبیھ لاستقبال الجواب

الیقیني؛ لأن الدرایة معرفة متقنة!  
وھو نمط من الاستفھامات دال على تعظیم المسئول عنھ، ورفعتھ، وإعلاء شأنھ. 

نْ ألَْفِ شَھْرٍ﴾ ھذه جملة جواب مثالیة ذكر فیھا المبتدأ المعرفة لیلة القدر مع 3. ﴿ لیَْلةَُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِّ
تقدمھ في السؤال تشریفاً للمذكور، ولذة بتكرره، ودفعاً لتوھم الخلط في تقدیره إن جاء مضمرًا!  

نْ ألَْفِ شَھْر﴾ خبر منعوت بشبھ الجملة تخصیصًا وبیاناً، والجملة الاسمیة جاءت خالیة من ﴿ خَیْرٌ مِّ
قرائن الزمان لینفتح حكمھا على امتداد الزمان، ولیبقى أبدًا، وھو نوع من مثیرات الأمل والتفاؤل

واستمرار التشریف.  
وحُ فِیھَا ﴾ جملة جیدة طویلة صالحة لأن تكون خبرًا بعد خبر، وفصلت لُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّ 4 - ﴿تنَزََّ

عن سابقتھا للارتقاء بقضیة تنزل الملائكة، والفعل تنزل مضارع لازم، والملائكة فاعلھ.  
والروح فیھا محتملة للعطف على الملائكة فتكون من جملة المتنزلین، وفیھا شبھ جملة متعلقة
بالفعل، متممة لمعناه، ومحتملة للاستئناف فتكون الروح مبتدأ وفیھا خبره، وھي مرادان لیحققا
استیعاباً لمعان مجتمعة، تقرر تنزل الروح، وتقرر تعظیم خبر كونھ في جملة الملائكة تشریفاً

للیلة، وللذین یحیون اللیلة من المؤمنین على الزمان. 
لُ﴾ أو ن كُلِّ أمَْرٍ﴾ شبھ جملة من جار ھو الباء، ومجرور ھو إذن متعلق بالفعل ﴿ تنَزََّ ﴿ بِإذِْنِ رَبِّھِم مِّ
شبھ جملة متعلق بمحذوف حال من فاعل الفعل تنزل وھما معنیان مرادان: أحدھما یتمم معنى

الفعل، والآخر یوحي بأن التنزل مؤقت مرتھن باللیلة المباركة، ثم ینقطع!  
﴿سَلاَمٌ ھِي ﴾ ھي سلام خبر مقدم لبیان منزلتھ، وھي مبتدأ مؤخر یفسره لیلة القدر. إن اختیار الخبر
مصدرًا، نكرة مع العلم بأن الخبر ھو عن المبتدأ في المعنى، أو ھو ھو على حد تعبیر الزجاجي



في جملة تفتح الباب لتفھم أن اللیلة المباركة سالمة، ومسلمة، وسلامة، وتسلیم، ونعیم للمؤمنین.  
﴿ حَتَّىٰ مَطْلعَِ الْفجَْرِ ﴾ شبھ جملة متعلق بسلام بیاناً لمدة استمراره.  

إن ھذا التعالق العجیب بین جزئیات تراكیب ھذه السورة الجلیلة كاشف عن أن سلام العالم متحقق
بالارتباط بما تنزل في ھذه اللیلة، وبما قرره في وجود الناس! 

4 - عطاءات السورة  
لقد نھض المعجم والنحو ببیان الكثیر من المعاني المفردة في السورة الكریمة القصیرة وثمة قضایا

كلیة تفیض بعطائھا السورة، ھي كما یلي: 
أولاً: تلح الآیات الكریمة على أن الارتباط بالمنھج المتسامي المتعالي ھو الطریق لسلام العالم،

وھو التعالي المستفاد من الدلالة المعجمیة والصرفیة والنحویة لفعل الإنزال المتعدي.  
وظھرت قضیة الإنزال متعاظمة عن الإسناد الفعلي للضمیر التعظیمي، المؤكد؛ لیتقرر في

الوجدان المسلم عظمة ما كان في ھذه اللیلة العظیمة الشریفة. 
ثانیاً: كشف بناء السورة الكریمة عن تقدیر عجیب للیلة القدر، وحیاطة أمرھا بالبیان المستفیض
الذي لا یعرف حذفاً على مستوى البناء النحوي، منعاً من مخاطر التقدیر للمحذوف، وھو ما ظھر

من التكرار، ومن الإجابات المثالیة التي سیقت على الاستفھامات المصممة بأفعال الیقین.  
ثالثاً: كشف بناء السورة كذلك عن نوع تحقیق للتلذذ بذكر لیلة القدر، فقد تكرر ذكرھا ثلاث مرات،
مع ما في ذلك من تنبیھ إلي فضیلة اللیل بما ھو مصنع التزكیة الضابطة لحركة العمران وطلب

المعاش في النھار!  
رابعاً: حرصت السورة على دعم الحقائق الاعتقاد في بنائھا النحوي عندما استعملت الضمیر(ھا)
بدیلاً عن الضمیر(ھن) العائد على الملائكة منعاً عن الاقتراب من شبھة تصور الملائكة بناتاً أو

إناثاً.  
ومبدأ دفع التوھم مبدأ علوي حاكم في البناء اللغوي للكتاب العزیز معجمیاً ونحویاً. 

خامسًا: ظھر التنوع الإعرابي لجمل السورة الكریمة، وھو طریق عبقریة لاستیعاب تزاحم المعاني
الواردة على السورة.  

سادسًا: كشف الدوران حول الكلمتین المفتاحین: القدر/ وسلام عن نوع من الترابط الحمیم بینھما،
بحیث یمكننا أن نقرر أن بینھما ترادفاً سیاقیاً، فلیلة القدر ھي مصنع السلام العام، والسلامة من

الآفات، وصفاء النفس، وارتیاح الروح، وأمن العالم.  
إن ھذه السورة البدیعة تكشف عن الخیر المتكرر المستمر الذي یرد الحیاة إلى المنھج الضابط

لحركتھا في الوجود الإنساني. 
القرآن ما یزال قائمًا، والملائكة الذین نزلوا بھ زمان البعثة ینزلون لیشھدوا الذین یرتبطون بھ من

المعاصرین، ویحبونھم. 
والله من بعد ذلك كلھ یعد، ووعده الصدق، بالسلام لأولئك الذین یحیون في ظل منھجھ، ویسعون

ر الوجود مع فجر بعثة النبي الخاتم، صلى الله عليه وسلم.  إلى استعادة النور الذي عمَّ



ثانیاً:  
الطریق إلي نجاة العالم!  
تأملات في سورة العصر 

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ نسَانَ لفَِي خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ﴿وَالْعصَْرِ (1) إِنَّ الإِْ
بْرِ ﴾ (سورة العصر103/1 - 3)   وَتوََاصَوْا بِالصَّ

(1) مدخل 
مثل الكتاب العزیز منذ نزول الوحي الكریم طریقاً لنجاة العالم، وھو الأمر الذي عبر عنھ بمدونة
واسعة التنوع لمشتقات الجذر اللغوي(ن/ج/و)، مستغرقة التوزع على زمان التنزیل جمیعاً، مكیة
ومدنیة معاً، مستوعبة للأفراد والجماعات والأمم ما داموا مؤمنین، متفقة على ماضي التاریخ

ومستقبلھ معاً. 
لِكَ لِكَ حَق�ا عَلیَْناَ ننُجِ الْمُؤْمِنِینَ ﴾ (سورة یونس 10/103)، ویقول عز وجل: ﴿وَكَذَٰ یقول تعالى: ﴿كَذَٰ
ننُجِي الْمُؤْمِنِینَ ﴾ (سورة الأنبیاء 21/88)، وھو طریق لتحقق معاني النجاة جمیعاً، خلاصًا من
الضرب وسلامتھ من الھلاك، وارتفاعًا وترقِّیاً فى الوجود على ما یقرر أصحاب الوجوه والنظائر
(انظر: نزھة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر، لابن الجوزي، تحقیق محمد عبد الكریم

كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، بیروت سنة 1987م؛ ص:582/281).  
وأصبح الارتباط بالكتاب العزیز طریقاً مانعاً الشقاء حقیقة یقینیة واضحة یقول تعالى: ﴿مَا أنَزَلْناَ
عَلیَْكَ الْقرُْآنَ لِتشَْقىَٰ  ﴾ (سورة طھ 20/2)؛ وھو ما یعني أن فحص الكتاب الكریم، والدوران معھ

حیث یدور ھو الطریق لتحقیق الارتیاح!  
(2) معجم سورة العصر: 

یمثل المعجم خطوة محوریة في برامج قراءة النصوص وتحلیلھا، والحق أن معجم الكتاب العزیز
نمط فرید فى اكتنازه، وطاقتھ المتوھجة المناسبة لتزاحم المعاني، وھو المبدأ الذي یحكم بناء

الكتاب الكریم. 
1 - العصر كلمة تعني الزمان الممتد، أى ھي الدھر، وربما صح أن تكون ما یسبق الغروب،
وربما صح أن یكون المعنى: صلاة العصر، أو عصر النبي صلى الله عليه وسلم: وھي جمیعاً مراده استیعاباً

بالتزاحم المعاني، فإن إرادة بیان أھمیة ھذه الأربعة معاني المتداخلة غیر مستنكر، ولا مستبعد. 
غیر أن إرادة معنى الزمان الدھر یصبح الأرجح بتحكیم السیاق، أو قرائن ما بعده في نظم السورة

الكریمة. 
وتحلیل العصر في ضوء قوائم الاستبدال المعجمي كاشف عن تحكیم مبدأ مھیمن في بناء الكتاب
ا، وتطابقاً، كما یقال: وزناً ومعنىً، العزیز، ھو دفع التوھم، فقد ترادف العصر والدھر ترادفاً تام�
غیر أن إیثار العصر كان دفعاً لتوھم إرادة تعظیم الدھر، وقد جاء في الكتاب العزیز ما یوحي

بتأخیر رتبتھ، وھو الأمر الذي یمنع من مادة الكتاب العزیز من اتھامھ بشبھة التناقض الظاھري. 
إن الزمان خزینة النجاة، وھو ما كان سبباً في العنایة بھ. 

2 - ﴿الإِنسَانُ﴾ إن أظھر ما یكشف عنھ استعمال ھذه الكلمة من معنى ھو: جنس الإنسانیة، وتصبح
:”ال” ھنا للجنس المفید للاستغراق والعموم.  

َّ



3 - والكلمة صالحة من أي جانبي أصل اشتقاقھا حملت، فالإنسانیة خاسرة إن استجابت للَّھو
المفضي إلى الھلاك، وھي الدلالة المستكنة في جذر (أ/ن/س)، والإنسانیة خاسرة إن استنامت

للنسیان، وذھلت عن مواریث الوحي، وھو المعنى الكامن في الجذر(ن/س/ي)! 
 ﴿خُسْرٍ﴾ الخسر أصل فى النقصان، وعدم الزیادة، وھي فى ھذا السیاق یمكن أن تتضمن معاني:
الشر والھلاك، والضیاع، والتردي، والمآل المذموم. وھذه الصیغة الاسمیة (فعُْل) بضم الفاء

وسكون العین تحمل لدیمومة والاستقرار، بما یزید في النذارة والتحذیر. 
3 - ﴿آمَنوُا﴾ الإیمان فى الكتاب العزیز محور، وقطب وھو بدایة النجاة، بعد تحصیل الإقرار
باللسان وانعقاد القلب علیھ، وطمأنینة القلب إلى صدق ما حصل الإقرار بھ، والعمل بمقتضى ما

كان مما صدق بھ إقرارًا واعتقادًا، على حد تعبیر ابن الجوزى في نزھة الأعین(ص:145).  
وفحص سیاقات ورود ھذه اللفظة المفتاح كاشف عن المعاني التالیة:  

1 - التصدیق. 
ب - الإقرار باللسان. 

ج - الاعتقاد بالقلب والجنان. 
د - التوحید. 

ھـ - الإیمان الشرعي الجامع لأركان ثلاثة: إقرار لساني/ واعتقاد قلبي/ وعمل جارحي! 
و - الصلاة. 
ز - الدعاء. 

ومن ھنا فإن بدایة تحصیل طریق النجاة الكامن في تحصیل ھذه المعاني في كل جیل على امتداد
الزمان. 

الِحَاتِ﴾: إن قیمة الفعل الكلامي، والطمأنینة القلبیة في الترجمة العملیة في الواقع، ﴿ وَعَمِلوُا الصَّ
وھو بعض ما منح التصور الإسلامي في الحیاة قوة أو طاقة إیجابیة مقتحمة!  

إن عمل الصالحات، جنس الخیرات باب لا ینفصل عن مفھوم الإیمان. 
﴿ وَتوََاصَوْا ﴾ ھذا الفعل من وزن التفاعل، وھو وزن دالٌّ على المشاركة، یتجاوز حدود الفرد إلى
نطاق الجمعي، ویترقى نحو التذكیر لمحاربة النسیان، بما ھي أصل في معنى الإنسان على من

یرى اشتقاقھ من الجذر (ن/س/ي).  
وھذا الفعل یفتح الباب أمام التنمیة المعرفیة، وترقیة التعلیم، والنھوض بمسئولیة الإعلام، استجابة

لطبیعة الإنسان، وتعاطفاً معھا. 
 ﴿بِالْحَقّ﴾ والحق ھو الصواب والحكمة بإطلاق، وھو التوحید والكتاب العزیز، وھو الله تعالى وما
یصدر عنھ في سیاقات وروده في الذكر الحكیم، وھو الإسلام، وھو العدل والصدق، وإیضاح

الحلال من الحرام، وكل ما ھو ضد الباطل. 
بْرِ ﴾ إن الصبر فى المعجمیة العربیة حمل النفس على التحمل، وحبسھا عن الجزع، وھو في  ﴿بِالصَّ

الذكر الحكیم بمعناه اللغوي، وبمعنى الصوم، وبمعنى الجرأة والقوة والصلابة في میادین الحق. 
4 - إعراب السورة، أو تحلیل التراكیب. 

5 - ﴿وَالْعصَْرِ﴾ الواو حرف جر وقسم، والعصر: مقسم بھ بعد الواو، والافتتاح بالقسم بیان عن
خطر قضیة الوقف، وتنبیھ إلى جلالھا، ومركزیتھا في حیاة الإنسان.  



والأصل أن یقف المجتمع العلمي أمام أقسام القرآن بالفحص والدراسة استملاءً لمكامن الخطر
فیھا. والقسم ھنا ھو الذي دفع استعمال الدھر، منعاً عن توھم إرادة تعظیمھ خروجًا من فتح شبھة

التناقض في الكتاب العزیز كلھ. 
“إن الإنسان لفي خسر” إن حرف توكید، والتوكید في النحو العربي باب واسع تقویة للقضاة، ومنع

من حملھا على المجاز أو التھویل. 
نسَانَ ﴾: اسم إن منصوب، وھو الطرف الأول في القضیة المراد تقویتھا، وحملھا بعیدًا عن ﴿الإِْ

دائرة المجاز أو التھویل.  
﴿ لفَِي خُسْرٍ ﴾: اللام مؤكدة، صانعة للتوازن في توزیع معاني التقویة والتوكید بین طرفي الجملة،
في حرف جر یفید الظرفیة، وخسر: اسمھا مجرور بھا، شبھ الجملة: متعلق بمحذوف خبر إن،
وھو ما یعني أن قضیة الحكم بخسران الإنسانیة محاطة من جانبیھا بما یخیف، ویبعث على التنبھ

المفرط، نظرًا لخطر المآلات والنتائج.  
وھذا التوزیع لعناصر التوكید یعكس رحمة الرب سبحانھ بالإنسانیة، إذ النذارة ھي عین الرحمة،

والمبالغة في توكید النذارة مبالغة في الإرشاد إلى الراحة! 
وإلا حرف استثناء، وھو ھنا حرف أمل وبشرى، یفتح الباب أمام خلق فرصة للنجاة من العموم

المرعب الذي یقرر: خسران الإنسانیة جمیعاً. 
 ﴿ الَّذِینَ آمَنوُا ﴾ مستثنى، وھو ما یعني أن انفتاح باب النجاة وإن كان قلیلاً، مضیقاً بحكم العادة التي
تقرر أن المستثنى في الغالب أقل من المستثنى منھ - فھو قائم یفتح باب البھجة، ویعین على

التماسك في مواجھة طوفان الدمار والخسران المحیط بالعالم. 
بْرِ ﴾ الواو حرف عطف فیھا جمیعاً. الِحَاتِ / وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ / وَتوََاصَوْا بِالصَّ  ﴿ وَعَمِلوُا الصَّ

وعملوا الصالحات الفعل، وفاعل، ومفعول بھ. 
وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، فعل، وفاعل، وجار ومجرور، والجمل جمیعاً متعاطفة، لا

محل لھا من الإعراب، صلة الموصول الذین لا قیام لھ بغیرھا. 
وھو ما یعني أن الاستثناء من الخسران لن یتحقق إلا لمن استجمع نفسھ أربعة مبادئ كلیة، ھي: 

أولاً: الإیمان.  
ثانیاً: عمل الصالحات.  
ثالثاً: التواصي بالحق.  

رابعاً: التواصي بالصبر.  
إن تحلیل التراكیب كاشف عن بركان مزلزل لإیقاظ الإنسانیة من مصیر مرعب جد�ا، ومزعج

جد�ا. 
4 - عطاءات السورة 

1 - ﴿وَالْعصَْرِ﴾ ربما صح أن نقرر أن الكتاب العزیز في مجملھ قصة عظیمة للنذارة التحذیر،
تأسیسًا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ھو النذیر المبین!  

ومن ھنا یفھم حفاوة الكتاب الكریم بالقسم؛ لفتح الباب أمام العقول والنفوس لتوقي مخاطر النھایة،
وفزع القیامة. 

وھو مدخل جلیل لتثمین الوقت الذي ھو بمثابة خزینة الأعمال، وآلة تحصیل ما بھ یكون الحكم
على منجز الإنسان. 



إن ھذا القسم البدیع ربما صح معھ أن نلخص الحضارة والحیاة معاً بأنھا قطار الدقائق والساعات! 
وعلى قدر تحمیل عرباتھ بالأعمال تكون النجاة من عدمھا. 

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾ ھذا الجواب الذي وقع بعد جملة القسم، وعبر من جھتین: جھة التمھید ﴿ إِنَّ الإِْ
بین یدیھ بالقسم من الله تعالى، مما یجب معھ تقدیر خطر القضیة التي یدخل إلیھا بتعظیم آلة

الزمان، الذي ھو في الحقیقة جزء من ھویة الحیاة الإنسانیة.  
والآیة من الناحیة التركیبیة تحیط ركنیھا بطاقة عجیبة من عناصر تقویة مدلولھا، وھي العناصر

المتمثلة فى عناصر التوكید(إن/اللام). 
وجھة استبعاد قرائن الزمان من بنیتھا؛ لتجعل حقیقتھا باقیة على الزمان الممتد، لا تعرف خرمًا،

ولا انقطاعًا ھو بعض ما یرقى بخطرھا، إذ الحكم أصیل، ومستمر، ومستوعب، وعام. 
والقضیة المحمولة في العبارة تعلن خسران الإنسانیة، وھو الخسران المستدیم غیر المنقطع بدلالة
فراغ التركیب من قرائن الزمن، وھو الخسران المستمر بدلالة استعمال ﴿ خُسْرٍ ﴾ غیر مشتق لكى

تطرد عن ساحتھا معاني الانتقال المؤقت!  
غا ولعل البنیة الاشتقاقیة للإنسان في الآیة تحمل في ضمیرھا مسوغات الحكم بالخسران، وھما سوَّ
الأنس الملھي، واللھو الصانع للحضارات المریضة، والنسیان المذھل عن حقائق التوحید والتزكیة

والعمران. 
واستعمال في الظرفیة، مرعب مؤكد لمعنى الاستغراق الوارد في “ال” التي للجنس من جانب: لقد

صورت الآیة الإنسانیة كرجل غارق في بئر الخسران! 
3 - ﴿إِلاَّ الَّذِینَ آمَنوُا ﴾ جاءت إلا باباً مشرعًا یمنح الأمل في النجاة من بئر الخسران، غیر أن ھذا

الباب المفتوح على ساحات النجاة من جحیم الخسران لا ینفتح إلا لمن امتلك مفتاحھ.  
جاءت إلا لتمثل مفتاحًا لباب الأمل. وجاءت أربعة الجمل المتممة للصلة بمثابة أسنانھ التي تعینھ

على فتح المغلاق الموصد. 
وقد انضم إلى “إلا” استعمال المستثنى اسمًا موصولاً مصحوباً جملة صلتھ الممتدة الطویلة
بالعطف؛ لكى یجعل الأمل باقیاً في الأجیال جمیعاً، ممتدًا في الزمان جمیعاً، مستوعباً للمكان
جمیعاً، لقد تجلت رحمة الله فلم یأت المستثنى اسمًا مشتق�ا، إذ المشتقات متنقلات مؤمنات والله تعالى

لوا ثمنھ على الزمان والمكان.  یرید لباب الأمل أن یشمل الذین حصَّ
لوا في أنفسھم اطمئنان القلب وانعقاده على حقیقة السماء، ولھج لسانھم والناجون ھم من حصَّ
بوحیھ، وما یأمر بھ، وتعاونوا على القیام بالحق، وصانوه، وتحملوا في سبیلھ، ولم یجزعوا، ولم

یقنطوا، وفھموا عن الله مراده سبحانھ. 
إن ھذه السورة الجلیلة مثال فرید للنصوص المكتملة فى الكتاب العزیز الدالة على واحد من أعظم

مقاصده، وھو الدلالة على سبیل نجاة العالم. 
الآیة منھاج كامل یكشف عن حقیقة الوجود، وصعوبتھ، ویشرح ما بھ تكون النجاة، ویعصم
طالبیھا من مزالق الطریق، بما یحمي عقولھم، ویقي نفوسھم؛ لیبقى الكتاب العزیز دومًا ھو

الطریق إلى نجاة العالم. 



ثالثاً:  
تأملات فى سورة الكوثر 

 ﴿إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرََ (1) فصََلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئكََ ھُوَ الأْبَْترَُ (3)﴾ (سورة الكوثر 108
 .(3 - /1

معجم السور و لغتھا  
إن أول مفتاح فى طریق تحلیل أي نص یكمن فى تأمل معجمھ اللغوي، ثم الترقي خطوة أخرى
نحو فھم تراكیبھ مع إجراءات أخرى كثیرة تتعلق ببنیة النص الموسع، وھو ھنا النص العزیز كلھ
الذي منھ ھذه السورة من حیث تحكیم أھدافھ الكبرى المعلنة، والسیاقات الحاكمة للتعامل معھ سواء

كانت من داخلھ أو من خارجھ وھو ما ینھض بعبئھا تضافر علوم كثیرة جد�ا. 
1 - افتتح رب العزة سبحانھ السورة بالتوكید المستفاد من (إنّ) متحدثاً عن نفسھ بصیغة الجمع

لأمرین ھما:  
- الدلالة على عظمتھ سبحانھ، وھو الشائع المتداول فى فھم مثل ھذا الإسناد.  

- و ربما كان ھذا الإسناد إلى ضمیر (نا ) من قبیل نسبة الفعل الذى أمر بھ وھو الله سبحانھ، ومن
نفَّذ مراده وھم ملائكتھ الموكلون بطاعتھ، وھو الملحوظ فى كثیر من آیات النص العزیز فى مثل
ھذا السیاق حیث كانت عادة القرآن التعبیر عما یأمر بھ الله سبحانھ وینفذه خلقھ بطریق الإسناد إلى

الجمع مما تجد لھ أمثلة في:  
نْھُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ رُحْمًا﴾(الكھف: 81)   ﴿فأَرََدْناَ أنَ یبُْدِلھَُمَا رَبُّھُمَا خَیْرًا مِّ

یاَحَ بشُْرًا بیَْنَ یدََيْ رَحْمَتِھِ ﴾(الأعراف: 57)   ﴿ یرُْسِلُ الرِّ
لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا ھُوَ شِفاَءٌ وَرَحْمَةٌ ﴾(الإسراء: 82)   ﴿وَننُزَِّ

وھو بعض تجلیات اسمھ الجلیل الشاكر.  
و استعمال الفعل ﴿أعَْطَیْناَكَ﴾ یدعم بإسناده إلى ضمیر المتكلمین ما مر من جانب، ویوحي ولا سیما
عند مقارنتھ بمجموعة من أفعال حقلھ الدلالي من مثل: وھب/ ومنح بشيءٍ من خصوصیة تدور
حول إمكان تخصیصھ بما یكون من عطاء ورزق مترتب على تعب وكد ومجھود، بمعنى أن
الإعطاء لا یكون إلا بعد بذل ممن سیعطى، وھو بعض ما توحي بھ دلالة الأخذ والتناول فى جذر
المادة (ع ط و)، وربما یشھد لذلك قولھ صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجیر حقھ قبل أن یجف عرقھ، وفي الضمیر (
ك) وإن كان دالاً على النبي صلى الله عليه وسلم معنى یتعداه إلى متابعیھ بدلیل بقاء الأمر فى الآیة التالیة في الأمة
بعد وفاة الرسول الكریم صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الأفراد بخطابھ لاعتبارات عدیدة منھا اعتبار مقام النبوة
الذي یقضي بكونھ مبلغاً، ومنھا اعتبار دفع شبھة تكذیب الله سبحانھ إن جاء النص بأعطیناكم، وھو
غیر متصور مع النبي صلى الله عليه وسلم فھو الوحید المأمون بحكم اصطفاء الله سبحانھ لھ من تكذیبھ، أو من

مظنة تكذیبھ.   
﴿ الْكَوْثرََ ﴾: وفي الكوثر دلالات كثیرة جد�ا بلغ بھا القرطبي (20/216 - 218) ست عشرة دلالة
ھي كما یلي )نھر بالجنة/ وحوض النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف/ والنبوة/ والقرآن/ والإسلام/ وتیسیر
الإسلام وتخفیف الشرائع/ كثرة الأصحاب والأمة/ والإیثار/ ورفعة الذكر/ ونور في القلب دلَّ على

الله سبحانھ/ والشفاعة/ والمعجزات/ ولا إلھ إلا الله محمد رسول الله/ والصلوات)   



ورجح القول بأن الكوثر ھو النھر والحوض یوم الموقف، لموقع الأثر الصحیح المرويّ عن النبي
صلى الله عليه وسلم فى تفسیره.  

وإن كان لا یمنع، وھو ما سوف نبرھن علیھ أن یكون معناه الأمة بشھادة الاشتقاق.  
﴾= أمر بإقامة الصلاة المفروضة علینا، وجنح بھا غیر واحد إلى الأمر بصلاة العید، عید ﴿ فصََلِّ

الأضحى، بقرینة النحر.   
وربما توسع فیھا فكانت بمعنى أعبد.  

﴿ لِرَبِّكَ﴾= اللام للغایة بمعنى أن على مقیم الصلاة أن یتغیا بھا وجھ ربھ سبحانھ.   
والتذكیر بالرب ھنا؛ تنبیھًا لإنعام الله سبحانھ وتفضلھ على خلقھ، استجلاباً لمعاني الشكر، وتلطفاً

إلى أنفس الناس بالتذكیر بالنعم المتوافرة، وھو أمر مفھوم في سیاق من كان یتعبد لغیر الله. 
﴿وَانْحَرْ ﴾= الغالب المتبادر لغة أنھ أمر من الذبح، وھو أمر یفھم ذبح الأضاحي یوم الأضحى.   

وھو قول یدَّعي أمرین: الاشتقاق من ( ن ح ر )، ومناسبة أسباب النزول على من قال إنھا نزلت
في الحدیبیة حین منع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون عن مكة المكرمة فأمره الله سبحانھ أن یصلي ثم یذبح ما

كان یسوقھ من الأنعام (البدن) وینصرف.  
وھناك من فھم منھا أفعالاً متممة لفعل الصلاة، أي اجعل یدك عند نحرك في افتتاح الصلاة برفع
الیدین قبالة النحر، أو استقبال المصلي بنحره القبلة. والترتیب مرعيٌّ مستفاد من تركیب الجملة
المبدوء بالأمر بالصلاة والمثنى بالنحر، ومن بعض ما صح عنھ صلى الله عليه وسلم من أنھ كان یبدأ یوم الأضحى

بالصلاة ثم یثني بالنحر. 
﴿ إِنَّ شَانِئكََ ھُوَ الأْبَْترَُ ﴾ الشانئ: المبغض الكاره، والصیغة الصرفیة توحي بإمكان تجدد وجود
المبغض، إذ المشتقات من نوع اسم الفاعل دالة على التنقل والتوقیت والتجدد، بمعنى أنھ لیس
حكرًا على زمان واحد معین، وھو ما یدعمھ خلو الآیة من عناصر زمنیة، وھو ما لا یصح معھ

حصره فى شخص بعینھ وقرئ شنئ على صیغة المبالغة (فعِل) واعتماد الصیغة الأولى أولى.  
ھُوَ= ضمیر فصل استعمل فتحقق بھ ما یسمى بدفع التوھم احتمال الوصف في البتر، أي لولا
وجوده لتوھم القارئ لأول وھلة أن الأبتر قد یكون وصفاً للشانيء وینتظر الخبر، وھو غیر المراد

فجاء الضمیر؛ لیقطع ھذا الاحتمال، ویصرف المرء إلى أن الأبتر ھو خبر الشانيء ومصیره.   
ھُوَ= المقطوع ذكره من الخبر مادیاً ومعنویاً، فھو من لا ولد لھ وإن كانت لھ بنات على بعض
استعمال قدیم فى العربیة، ثم توسع فى استعمالھ لیشمل المقطوع خیره كذلك، وإن كان الاستنباط لھ

بالمادة.   
وتأمل التعریف بأل ربما أوحى باستغراق البتر للشانئین، وربما أوحى بأن الشانئ ھو المقطوع

حقیقة، ولا مجال لتصور انبتار یدانیھ.  
وربما كان الاشتقاق على صیغة أفعل من أجل توكید التفضیل من الدرجة القصوى، بمعنى أن

الشانئ ھو الأكثر انبتارًا من غیر دخول فى مقارنة مع أنواع المنبترین الآخرین. 
إعراب النص= تحلیلھ من جھة التراكیب  

1 - إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرََ   
إن= حرف توكید ونصب، والتوكید وظیفة دلالة المقصود منھا تقفي الكلام بالثقة في تحققھ

والنصب وظیفة نحویة تتطلب اسمًا وخبرًا.  



نا= ضمیر المتكلمین جاء على التعظیم لھ سبحانھ أو على الحقیقة فى أنھ الآمر وملائكتھ الطائعین
ھم المنفذون– مبني فى محل نصب اسم إن.  

أعطیناك= أعطى= فعل ماض مبني على السكون لاتصالھ بنا الدالة على الفاعلین، والفعل وإن
جاء على صیغة الماضى یحتمل الدلالة على الحال والاستقبال، أي ھو الذي أعطى سبحانھ
ومعطي الآن ویعطي بعد الآن، وصوغھ على ھیئة الماضي إقرارٌ للتحقق الیقیني. الـ نا ضمیر
مبني في محل رفع فاعل لأعطي والكاف ضمیر المخاطب الدال على محمد صلى الله عليه وسلم ضمیر مبني في

محل نصب مفعول بھ أول لأعطي.  
الكوثر= مفعول بھ ثانٍ لأعطي. وجملة أعطي في محل رفع خبر إن والتقدیر معطیك الكوثر،

وعَدَل عن التقدیر إلى التعبیر بالفعل لاستغراق الزمان ماضیاً وحالاً واستقبالاً.  
2 -فصََلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ= الفاء حرف یفید التعقیب أي الترتیب والتسبیب أو أي جعل الثاني نتیجة

تلزم من الشعور بالفضل المتمثل فى العطیة وھو مبني على الفتح.   
= فعل أمر مبني على حذف حرف العلة كما یقول النحاة العرب وھو مبني على تقصیر صلِّ
ن من ( ل + ى ) إلى ل + - الحركة الطویلة والانتقال بھا من مقطع إلى مقطع، من مقطع مكوَّ

كسرة قصیرة.  
والفاعل ضمیر مستتر وجوباً تقدیره أنت عائد على المخاطب سلفاً وھو الكاف.  

لربك: اللام حرف جر یفید الغایة والاستحقاق أي بیان من نتوجھ إلیھ وبیان من یستحق الفعل.
حرف مبني على الكسر. و ( رب) اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاھرة وھو مضاف.  
والكاف ضمیر المخاطب مبني على الفتح في محل جر مضاف إلیھ، والإضافة ھنا حقیقیة محضة.

 
وجاءت شبھ الجملة ( لربك) متوسطة بین الأمرین صل/ انحر لتتعلق بھما، ولدفع توھم ارتباطھا

بأحدھما فقط.  
وانحر= الواو حرف عطف مبني على الفتح أفاد الترتیب والجمع بعد إذ لم یكن یفید الترتیب=

بتطبیق النبي صلى الله عليه وسلم، أي بصلاتھ أولاً ثم بنحره.  
انحر= فعل أمر مبني على السكون لصحة آخره والفاعل مستتر وجوباً تقدیره أنت عائد على

المخاطب صلى الله عليه وسلم، ولا یخفى دلالة الأمر على الحضور المطلق فى حق كل متعبد بالنص.  
3 -إِنَّ شَانِئكََ ھُوَ الأْبَْترَُ  

إن= حرف توكید ونصب مبني على الفتح.  
شانئك= اسم إن منصوب وعلامة نصبھ الفتحة الظاھرة وھو مضاف. والكاف ضمیر المخاطب
مبني في محل جر مضاف إلیھ على تقدیر حذف اللام، أي إن شانئاً لك، ولعل في حذف اللام
والتحول إلى الإضافة یوحي بمعنى حذف معنى الغائیة، أي عدم وصول الشنآن إلیھ والابتعاد كذلك

عن معنى الاستحقاق بمعنى أنھ شنآن ظالم لا یستحقھ صلى الله عليه وسلم.  
ھو الأبتر: و قد یكون (ھو) فى محل رفع مبتدأ ثانٍ والأبتر= خبره مرفوع وعلامة رفعھ الضمة

الظاھرة، والجملة منھما فى محل رفع خبر إن.  
وقد یكون (ھو) ضمیرًا للفصل لإخلاص الأبتر للخبریة لأن، أي دفعاً لتوھم كون الأبتر لو لم یأت
(وھو) صفة للشانيء، ویظل المتلقي معلقاً فى انتظار الخبر، فجاء ھذا الضمیر لیفصل بین المبتدأ

الذي ھو شانئ وبین خبره الخالص لھ وھو الأبتر.  



عطاءات السورة  
إن تأمل آیات ھذه السورة یمكننا من استنطاقھا استنطاقاً لا یتصادم مع المأثور مما روى عن بعض
تفسیرھا، ویمكننا استنباط بعض المعاني التي تتحملھا طاقات التأویل التي لا تخاصم بطبیعة الحال
معجمھا اللغوي باعتبار الحرص على ھذا التواءم من أصول التفسیر المستقرة التي تقرر ضرورة
أن یكون القول في تفسیر نص قرآني غیر مصادم للمفھوم من اللسان العربي زمان التنزل الكریم
من جانب، وبالتالي غیر مصادم لما تفرضھ قوانین التركیب النحوي، و ما قد تفرضھ بعض
التقنیات البلاغیة من جانب آخر، وسنقف أمام عدد مما نسمیھ عطاءات السورة في صورة فقرات
نرجو أن نصنع إطارًا مترابطًا یخدم قضیة مركزیة ھي (انكسار المعادیین للإسلام) محاطة بعدد

من القضایا الدائرة في فلكھا المعینة على تفھمھا وتحققھا:  
(1) مضمون العطیة الربانیة 

ظاھر النص یقرر أن الله أعطى نبیھ كوثرًا معھودًا، وتوجھ تفسیره وتأویلھ فى اتجاھین أساسیین،
ھما:  

1 - اتجاه مادي (خیر مادي أی�ا ما كان نوعھ).  
2 - اتجاه معنوي (خیر معنوي أی�ا ما كان نوعھ).  

3 - وتمیل ھذه القراءة نحو اعتباره (الأمة)؛ أي أن الكوثر الممنوح للنبي صلى الله عليه وسلم وھو الأمة یدعمنا فى
ذلك الاشتقاق اللغوي الذي یقرر أن الكوثر بناء على زنة فوعل من الكثرة، بمعنى الخلق الكثیرین،
ولیس یمنع من ارتباط ھذه التسمیة بالتزاحم عند حوض أو نھر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لمن أخلص في

متابعتھ والتأسي بھ.  
وإذا كانت العطیة (أمة/ أمة مرتبطة بالنھر أو الحوض) فإنھ یلزمھا منھج للتربیة أو منھج للتنمیة

البشریة؛ لكي یتحقق لھا التزاحم على نھره وحوضھ صلى الله عليه وسلم. 
وأتصور أن طریق ھذه التنمیة لھذا الخلق/ الكوثر منضوٍ تحت جناحین كبیرین یمثلھما:  

أ - الأمر بالصلاة، لرب العالمین. 
ب - الأمر بالنحر، لرب العالمین.  

وحرص النص الكریم على ھذین الجناحین، وأحدھما من باب الفروض والواجبات وأعمدة الدین،
وآخرھما من باب المندوبات والنوافل المشروعة أصلاً لتمام التزكیة.  

واستثمار مقولة التولید الدلالي یقود إلى استخراج عدد ھائل من دلالات رحم المحورین (الصلاة/
النحر) وھي دلالات تفرضھا الأصول المعجمیة والسیاقات اللغویة وغیر اللغویة كما یلي:  

أولاً: تفجر الكلمة المحوریة الأولى (صل) الدلالات اللازمة التالیة:   
1 - التطھر (شرط تبطل بدونھ وھو في غیر أفعالھا) وھي مادیة في المفتتح تؤول إلى معنویة

بحكم ربط الصلاة بما تقود إلیھ فھي وسیلة إلى ما ورائھا من نھي عن بغي ومنكر. 
2 - العلم (وھو ما یلزم لإدراك طبیعة المیقات الزماني اللازم لإقامتھا والمكاني لإدراك جھة القبلة

ونوع المكان الصالح لھا ونوع الماء اللازم لوضوئھا والملابس الساترة للعورة والحفظ.. إلخ)  
ج - الوحدة (فیما رتب الصلاة الجماعة من أجر فائق مقارناً بالمنفردة، والتراص فى صفوف

منتظمة والحرص على ذلك فى لین). 
یة على الرغم من تغیر د - الھویة التاریخیة (وھو ما یتبدى فى الحرص على الصلوات السرِّ
الأجواء التي دعت إلیھا؛ لتذكر الأمة جھاد الجیل الأول الذي عانى ولم یستطع أن یجھر بصلاة في



أوقات معلومة حكمتھا اجتماعیات المجتمع العربي القدیم)  
ھـ - التضحیة (وھو ما یتمثل فى ضرورة التضحیة بالأوقات والانصراف عن أي مشاغل). 

و - الارتباط با� سبحانھ (وھو ما یتجلى في معناھا اللغوي (الدعاء) وفي الإقبال علیھ سبحانھ
وضرورة الخشوع بین یدیھ، ومناجاتھ بكلامھ سبحانھ، وإعلان الخضوع بالقول والحركة.. إلخ)  

وھو ما یتجلى كذلك فیما تلا ھذا الأمر من تقییده بقولھ (لربك)  
ز - الوعي (وھو المتمثل في ضرورة التعقل فلیس للمرء من صلاتھ إلا ما عقل منھا/ وترتب

الزیادة علیھا إن سھا فیھا صاحبھا بما شرع من سجدتي السھو نكایة للشیطان ودحرًا لھ)  
ح - تربیة الأمة على مقاومة الخلل (بما شرع فیھا من الفتح على الإمام إن أترج علیھ (أي سكت
في القراءة) وتصویب خطئھ إن خلط فى قراءتھ، وعدم متابعتھ فیما یأتیھ من زیادات فیھا، وھو

تدرج عجیب قلما توقف أمامھ أحد)  
ط - الحرص على الإتقان (مبدأ الجودة) وھو فیما تواتر من ضرورة الاطمئنان في أعمالھا قیامًا
وركوعًا وسجودًا ورفعاً منھما، وفي عدم جواز إتیانھا قعودًا مع القدرة علیھا وقوفاً وعدم جواز
إقامتھا اضطجاعًا مع القدرة علیھا قعودًا، والاطمئنان فى قراءة الفاتحة بما ورد من أنھ صلى الله عليه وسلم كان

یقف عند رأس كل آیة من آیاتھا، وإن كان المعنى یستلزم الوصل.  
ثانیاً: تفجر الكلمة المحوریة الثانیة (انحر) عددًا آخر من الدلالات التي تشتبك مع ما مر داعمة

ومؤكدة، وھي كما یلي:   
1 - الاستنقاذ الإنساني مھمة جلیلة راسخة، وھو ما یبدو فى تأمل الأضحیة باعتبارھا قرباناً �
سبحانھ، وھو في أصلھ القدیم افتداء الإنسان أنزلھ الله تعالى، وھو من أعلى دلائل الرحمة الربانیة

بالخلق. 
ب - ترسیخ مفھوم التضحیة المادیة، وھو ما تجلى في تقسیم الأضحیة والحضِّ على إخراج أغلبھا

لنفع الناس.  
ج - الحرص على مفھوم الوحدة والتألیف بین دوائر طبقات الناس وھو عكس نسك الأضحیة؛
حیث یظھر عنایة الإسلام بتألیف دوائر الأسرة ثم الأقارب ثم الجیران ثم الناس جمیعاً ولا سیما

الفقراء.  
د - العنایة بمفھوم تواصل الأمة تاریخیاً باعتباره الوحدة التاریخیة مقومًا من مقومات الھویة؛ إذ
استمرار الأمر بالنحر إلى وقت نزول القرآن الكریم ثم استمراره إلى الیوم یعكس ھذا الامتداد
التاریخي الذي ھو في أصلھ تذكر جھاد امرأة ارتبطت با� سبحانھ وتعالى، وأقبلت علیھ، وحملت
ھم استبقاء الإیمان في الأرض في صورة الحرص على ولیدھا وحیاتھ ومؤازرة زوجھا في

دعوتھ.  
ھـ - التطھر المعنوي، وھو ظاھر في السنة العملیة التي كان یحرص علیھا النبي صلى الله عليه وسلم - ویأمر من

نوى الأضحیة ألا یقص شیئاً من شعره أو أظافره حتى ینحر لتذھب وتشھد لھ.  
و - العنایة بمفھوم التعبد العملي الذي عائده على أكبر عدد ممكن وفي ذلك إشارة واضحة إلى قیمة
الطاعات ذات العائد على الأمة وتقدمھا على غیرھا من العبادات الذاتیة الفردیة وھو ما یعكس

ضرورة تربیة الأمة على فقھ الأولویات.  
ومن الملاحظ أن تنمیة (الأمة/ الكوثر/ - الخلق الكثیرین) وفق ھذین المحورین تقود إلى الحصول
على عطیة الله سبحانھ وھو النھر، وإن كان المعنى ھو الخلق، فإن عطیة الله ھذه تستوجب



رعایتھا وتنمیتھا وفق المنھجیة التي تخطط لھا الآیة الكریمة بمحوریھا المركزیین (الصلاة/
النحر).  

وبعد ذلك یأتي الضمان الإلھي الذي یقع فى أي وقت وھو قدرتھ سبحانھ على بتر أي عدد مبغض
شانيءٍ كاره.  

والوعید بكسر أي مبغض شانئ یشمل القطع المادي والمعنوي بحكم الدلالة المعجمیة أولاً؛ لأن
البتر قطع الذنب (المادة) وقطع الذكر (المعنوي)، بما یحملھ من الانكسار والھزیمة ومن الغیاب

عن قیادة البشریة وانقطاعھ الحضاري.  
وفي الآیة الأخیرة مجموعة من المعاني یحسن تأملھا:   

1 - یقول أبو السعود 951ھـ في تفسیره المسمى (إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم)
9/205 معلقاً على قولھ تعالى ﴿إن شانئك﴾ أي: مبغضك كائناً من كان” وفي ھذه العبارة الأخیرة
من معاني الاستغراق الشيء الكثیر؛ أي أن الموعود الإلھي متوجھ بحكم ظاھر النص إلى كسر

الشانئ أی�ا ما كان شأنھ.   
2 - وفي سبیل دعم تفسیر الكوثر بالأمة یمكن استثمار التقنیة البلاغیة التي تحمل عنوان (رد
الأعجاز على الصدور) واستعمالھا ھنا یقود إلى ترجیح ھذا المعنى الذي قدمناه بعد شھادة اللغة
لھ. إن الوعید بالانتقام یكون من جنس ما سبق من جریمة، بمعنى إذا كان اتھام كفار قریش للنبي
اء موت ولده علیھ السلام– فإن المنطقي أن یأتي الرد وتعییرھم لھ صلى الله عليه وسلم بأنھ مقطوع الذكر من جرَّ

العقابي من جنس ما بدر منھم فیكون الأمر كما یلي:  
(الكفار یرمون النبي بانقطاع نسلھ وذكره صلى الله عليه وسلم 

الله یتوعد الكفار بقطعھم استغراقاً).  
ومن ثم یكون الوعد بالعطیة في استفتاح السورة رد�ا على دعوى الكافرین، ولو أنھم رموه بالفقر
والعوز لكان منطقیاً أن یعد الله نبیھ صلى الله عليه وسلم بعطیة من الحقل الدلالي المتعانق مع دعواھم فیكون إنا
أعطیناك الكوثر/ النھر والخیر الكثیر المادي، ویكون المتوقع ختام السورة أن یتوعد الله كارھیھ صلى الله عليه وسلم

بقطع الخیر عنھم.  
في ھذا النص الكریم یقین في مناصرة الله سبحانھ للأمة ما استقامت على منھج واضح تخطط
قسماتھ ﴿فصََلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، وفي ھذا النص الكریم دعوة للاطمئنان بما جاء في افتتاحھ من توكید
ا على الجھة التي العطاء، وبما وقع في ختامھا من ضمان كسره سبحانھ للعدو ضماناً دائمًا مستمر�
تناسب جبروتھ من غیر لبس ولا غموض مھما كانت قوة ھذا العدو، ومھما كان ارتفاع بطشھ

وقوتھ.  



الفصل الثالث  
كأن القرآن یتنزل من جدید  

آیات وسیاقات ملتھبة 
 (1)

لقد كان عجیباً جدًا، ومدھشًا جدًا، ومثیرًا جدًا، أن ینزل تعقیب القرآن الكریم على ما كان أصاب
ؤْمِنِینَ ﴾، وھو الأمر الذي المسلمین في أحد، فیقول ﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأْعَْلوَْنَ إِن كُنتمُ مُّ
یفتح الباب أمام معاودة تحریر مفھوم النصر والعلو في الثقافة المعاصرة على ھدي مما یلوح من
الآیات الكریمة، التاریخ الواقعي المادي الذي ینتصر للعدة والعدد یقرر لحوق الھزیمة بالمسلمین
في أحد، والقرآن یقرر أن الاستمساك بالحق، وعدم التنكر لھ، ومراجعة الأمة لأخطائھا، والتعلم
منھا، والتعھد بالتكفیر عنھا، والتآخي الحقیقي، والثقة في المنھج الإلھي،ھي معاییر النصر
الحقیقي، ومن أجل ذلك كان تعبیره عما حدث في “أحد» بالعلو، لا تصدقوا خطاب الخسائر المادیة

فقط في تعیین المنتصر، واستحضروا التمسك بالحق، وعدم التفریط فیھ، والتجدید فیھ.  
عند تأمل المسألة نجد أن جھاد العدو، والاستمرار فیھ، والنیل منھ، وإیلامھ، ورفع رایة الله، ھي

معاییر النصر. 
 (2)

أقسم غیر حانث بربي أن لمراجعة القرآن الكریم وفحصھ على ھدي الواقع الملتھب، یمنحھ التنزّل
لھ، وجعلھ خاتم الكتب أن للآیات التالیة طعمًا جدیدًا لذیذًا المتجدد، وأقسم غیر حانث بمن نزَّ
ؤْمِنِینَ (14) وَیذُْھِبْ غَیْظَ قلُوُبِھِمْ ﴾،إن ﴿وَیوَْمَئِذٍ یفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾ وقولھ ﴿وَیشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُّ
كثیرًا من وٓحٓرِ القلوب یختفي الآن مع ما یتنامى إلى أسماعنا من فوز ابن الثانویات الشرعیة، الذي
تربى وتدرب في حضن الحركة الإسلامیة.أعلم أن الفتنة غیر مأمونة على الحيّ، لكني أقرأ الكتاب
العزیز الآن، فأجده یتنزل من جدید.. تفاءلوا، وافرحوا بنصر الفكرة، وثقوا في الله تعالى، ھو

مولاكم، واثبتوا على الحق.  
 (3)

تذكروا قبل أن تستبدلوا! ﴿إِنَّ شَانِئكََ ھُوَ الأْبَْترَُ ﴾ من عجیب ما نبَّھ إلیھ المفسرون بمن فیھم من
المتأخرین، كأبي السعود: أن الله تعالى حكم على كل مبغض لمقام النبوة بأنھ ھو الأبتر، أي
مصیره الانقطاع المادي والمعنوي. والمأمول من المعاصرین أن یضموا إلى ھذا الحكم الطوائف

التالیة:  
 1.  من ینكر نبوتھ.  

 2.  من یتطاول على مقامھ، أویسخر منھ، أویقلل من شأنھ، أو یتھمھ بأي نقص من جھة البدن، أو
الأخلاق، أو الزوجات.  

 3.  من ینال من سنتھ الصحیحة.  
ومازال الباب مفتوحًا، یضم غیر ھذه من الطوائف؛ لیتنبھ كل أحد إلى موقعھ من الآیة؛ لأن الطعن

في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في الله الذي اصطفاه! 



 (4)
یقول تعالى: 

ُ یرُِیدُ أنَ یتَوُبَ عَلیَْكُمْ﴾ توقفت أمام ھذه الآیة الكریمة، فظھر لي ما یلي :   ﴿وَ�َّ
 1.  تجدد المراد الإلھي المعلن في الآیة، واستمراره على الدوام، بدلیل مجيء الجملة اسمیة، 

وخبرھا مضارع. 
 2.  تعالي الإرادة الإلھیة، وتسامیھا، وقھرھا لغیرھا من الإرادات، بدلیل تقدم الإعلان عنھا، 

وتأخر الإعلان عن غیرھا، وبدلیل ذم الإرادات الأخرى، ووصمھا، وعیبھا. 
 3.  توافر إرادات الخصوم الذین یریدون الشر بالمسلمین، وھم جماعات مختلفة، وأصحاب أدیان 

وملل متنوعة، وغیر مجدٍ حصرھم، وتركھم على الشیوع أولى في باب تأمل المواجھة. 
 4.  تنوع الطرق المستعملة من قبل الآخرین، بدلیل وصف ما یریدون وتأكیده بقولھ تعالى﴿مَیْلاً

عَظِیمًا ﴾ لم یعد من سبیل سوى الركون إلى جناب الله تعالى لتحقیق النجاة!  
 (5)

یقول تعالى: ﴿رَبَّناَ إِنَّناَ نخََافُ أنَ یفَْرُطَ عَلیَْناَ أوَْ أنَ یطَْغىَٰ  ﴾ 
ھذه آیة عجیبة جدًا في زمان صعب للغایة. 

إن الصمت المرعب للجماھیر في بر مصر على تردي الخدمات المریر، في كل مجالات الحیاة،
ولا سیما الضروریة یفرض على عددٍ من علماء عددٍ من العلوم إطالة التأمل في سلوك ھذه
الجماھیر، إن علماء علم الاجتماع، وعلماء علم النفس، وغیرھم مدعوون بإلحاح إلى دراسة
الظاھرة، إن رواسب الخوف العمیق الذي ارتفعت جدرانھ بقوة بعد انقلاب یولیو العسكري، قدیمة
جدًا، ولعل قاريء الذكر الحكیم یلحظ أن أنبیاء بني إسرائیل في مصر ھم وحدھم الذین أعلنوا
كثیرًا خوفھم من بطش الحكومات الفرعونیة في غیر آیة كریمة، یقول تعالى ﴿رَبَّناَ إِنَّناَ نخََافُ أنَ
یفَْرُطَ عَلیَْناَ أوَْ أنَ یطَْغىَٰ ﴾ إن تاریخ الأفكار مدعوٌ إلى فحص المسألة على ھدىً من أصح وثیقة

تاریخیة عن تاریخ الیھود في مصر، وھي المتمثلة في آیات القرآن الكریم.  
 (6)

یقول تعالى: ﴿ ألَمَْ یجَِدْكَ یتَِیمًا فآَوَىٰ ﴾ إن تأمل ھذه الآیة یفتح الباب أمام مقصد � في تحقیق
الإیواء، لقد وفرّ رب العزة سبحانھ للنبي صلى الله علیھ وسلم، المربيّ، والمربیة، والمرضع،
والبیئة النقیة الصحیة، والبیئة اللغویة المستقیمة الفصیحة، ثم ھیأ لھ عند الكِبرَ الزوج الأم الرحیمة،
والبیوت، والعمل؛ لیكون الإیواء الممنوح شاملاً، یغطي مساحات الحیاة جمیعاً، إن برامج رعایة
الیتامى في العصر الحدیث قاصرة، وبرامج التربیة للنابھین وغیر النابھین قاصرة، راجعوا الذكر

الحكیم من أجل حیاة حقیقیة.  
 (7)

﴿رَبَّناَ أتَمِْمْ لنَاَ نوُرَناَ وَاغْفِرْ لنَاَ ، إِنَّكَ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾ في الطریق إلى الآخرة من الضروري
استصحاب ما بھ النجاة من سوء الخاتمة، والله تعالى یعلمنا أن نسألھ أمرین ظاھرین في الآیة

الكریمة:  
 1.  أن نسألھ استمرار السیر في طریق النور، والإیمان بھ، والدوران حول الحق الذي أنزلھ، 

والقیام بالذي أمر بھ، من طریق تحصیل العلم النافع، الوصل إلى النور. 



 2.  أن نسألھ المغفرة، والستر، ومحو الذنوب، وھو ما یعني أن رحلة طالب النور قد یعتریھا 
بعض أخطاء، بسبب من شھوة، أو غفلة، أو ركون إلى جبلة الطین، وھو ما إن كان لزمھ طلب 
المغفرة، تجدیدًا للطریق، وحفزا للھمم، وھذان المطلبان یلخصان منتھى الوعي بطبیعة العلاقة التي 
ینبغي أن تحكم علاقة الإنسان بربھ، والتي تتمثل في السعي إلیھ، والرجاء فیھ، والاستشفاع بقدرتھ. 
ربنا أتمم لنا نورنا، وأدم سیرنا فیھ، ولا تقطعھ عنا، ولا تقطعنا عنھ، واغفر لنا، وارحمنا، وتجاوز 
عما صدر منا عن جھالة، وسفاھة، وغفلة، وشھوة، وركون إلى الطین، نستشفع بك إلیك، إنك

على كل شيء قدیر!  
 (8)

ِ ﴾ في أجواء المحنة، وبعد ھل استشعر أحد معنى قولھ تعالى﴿وَیوَْمَئِذٍ یفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ (4) بِنصَْرِ �َّ
آلام فشت في الناس، تتنزل الرحمة الربانیة، فتتھیأ أسباب نصر، لم یكن أي عقل یتصوره؛ لفقدان
أسبابھ، ولتباعد مقدماتھ، لكن الله أبى إلا أن یمنحنا صدق قانونھ في الأرض: أن ینصر الحق،
وینصر المستمسكین مع خذلان الجیران، وقلة في الزاد، وندرة في العتاد، وخوف مقیم، وتنكر قائم
من الجمیع، انتصرت كلمة الحق، ورضخ الباطل، واستسلم، ونفع الله بصواریخ استھزأ نفر من
اللئام منھا، ونجحت أیاد فارغة إلاّ من قوة موصولة بالسماء، وأرعبت أصوات صدحت باسم الله
الجبار، فتھاوت قوى، ولم تجد طائرات، وانتكست رایات التفت حول أصنام الخیانة! الحمد �
وحده، نصرجنده، وھزم الأحزاب وحده! یا أھل مصر المستمسكین بالحق، المحتفظین بإنسانیتھم

اثبتوا، وتفاءلوا، ولا تیأسوا، وثقوا في الله الذي نصر إخوانكم على ضعفھم وانكسارھم.  
 (9)

ؤْمِنِینَ ﴾ في تأمل علو الأمة تظھر معاییر غیر تلك التي یألفھا یقول تعالى ﴿وَأنَتمُُ الأْعَْلوَْنَ إِن كُنتمُ مُّ
الناس، ویركنون إلیھا، بسببٍ من سطوة التعلق بالأسباب المادیة.  

إن الإسلام یقرر من خلال ھذه الآیة وأخواتھا اللائي من جنسھا:أن العلو شيء ربما خاصم حیازة
أسباب التفوق المادي، وارتبط بتحقیق الإیمان با� تعالى ابتداءً، بتنزیھھ التنزیھ العملي، وتوحیده
التوحید العملي المنعكس على الأخلاق والحركة والسلوك، فلا یكون ثمة قوي غیره، یرھب
الجانب، وألا یكون ثمة متحكم غیره، لأنھ وحده الحاكم، وألا یتطرق للوجدان شك في شریعتھ،
والحق الذي أنزلھ، ولو اصطف الجمیع في غیر صفھ، ھنا یكون العلو، وھنا یكون النصر، ولو

واجھنا عدونا بصدور عاریة. 
 (10)

یقول تعالى  
﴿وَلتَعَْرِفنََّھُمْ فِي لحَْنِ الْقوَْلِ  ﴾ في علم اللغة الیوم عنایة ظاھرة بتحلیل  

النصوص، وأنھا كاشفة عن دوافع أصحابھا، ومقاصدھم، حتى روي عن بعض الصحابة: أن
أسرار النفوس مكشوفة على ألسنتھم، ولعل تأمل ھذه الآیة الكریمة تفتح الباب من جدید لفھم النھي
النبوي عن سجاعة الكھان، وھو التلھي عن كل كلام من شأنھ أن یلبس على الناس الحق، الكھان
ما یزالون بیننا، ولكن المدھش وجود كثیر من الناس لدیھم استعداد للسقوط في شراك الكھان

الجدد، وآلیات الكھانة الجدیدة نوع من السجاعة الجدیدة، تتمثل أسلوبیاً، وأدائیاً في ما یلي : 
١ - الھدوء في التنغیم الصوتي. 

٢ - تكرار عدد من الجمل، بطریقة خاصة. 



٣ - اختیار معجم مائع، سائل. 
٤ - تصمیم الخطاب بطریقة إلقاء المسئولیة على كیانات ھلامیة. 

إن الكتاب العزیز یحذر من الاستجابة لسجاعة الكھان، ویفضح أصحاب لحن القول، على امتداد
الزمان. 

 (11)
یقول تعالى :  

كِن لاَّ تحُِبُّونَ النَّاصِحِینَ ﴾ لقد تكرر ھذا التذییل في عدد من مواضع الآي في الذكر الحكیم، ﴿وَلَٰ
وفي سیاقات التعقیب الذي یطلقھ الأنبیاء بعد أوامر إلھیة بالامتناع عن مراد � تعالى، یتجاوزه

القوم، ویعصونھ.   
ومن ثم فإن أي استشھاد معاصر بھ ینبغي أن یكون مستصحباً تجاوزًا واضحًا لنھي صریح،
وحرمة آكدة. إن قضیة استدعاء الكتاب العزیز واجبة في بناء المعرفیات جمیعاً، لكنھا مع وجوبھا
یلزمھا الاحتیاط في تنزیلھا المعاصر، ومراعاة سیاقات ھذا التنزیل. لیس من الحكمة، ولا من
العلم، ولا من النبل أن یستدعیھا أحد في سیاق أدنى درجاتھ مع التجوز أنھ سیاق موضوع خلافي،
وھو لیس كذلك، فكیف والذي یستدعیھ یشغب بھ على حق ظاھر، یتخذ منھ موقفاً انھزامیاً، لم
یوجد نبي من أنبیاء الله تعالى، یعقب بذلك التعقیب بعد شأن محتمل لرأیین، ولا یوجد نبي من
أنبیاء الله تعالى یعقب بذلك التعقیب في مواجھة قوم استمسكوا بالحق، واحتموا بإنسانیتھم في

مواجھة الباطل! 
 (12)

یقول تعالى﴿مَن یعَْمَلْ سُوءًا یجُْزَ بِھِ ﴾ من قوانین السماء خلق الإنسان قادرًا، ومن ثم فعملھ مؤثر،
وھو مدعوّ إلى فعل الخیر، منھيّ عن عمل السوء والشرور، وقد رتب الداعي سبحانھ الثواب على
دعوتھ الأولى ورتب العقاب على دعوتھ الآخرة. ومن عجیب الآیة أن استعملت ﴿مَن﴾ وھو من
الأسماء العامة الصالحة للتنزل على الأفراد والجماعات والكیانات والدول. إن أول شروط التعلم
من المحنة أن نبحث في السوء الذي تورطنا فیھ، فعوقبنا، وجوزینا، بسبب من ارتكابھ. ومن الخطأ
المروع الظاھر أن نحصر السوء في المعصیة الفردیة، ومن ثم ندعو الناس إلى الاستغفار منھا،
وھذا الأمر على جلالھ وخطره، لیس معقد النظر. ینبغي أن نتجاوز ھذا النظر إلى تأمل المعصیة
الجماعیة، والمعصیة الجمعیة، وأن نفحص المعاصي السیاسیة التي تورط فیھا نفر كانوا محل ثقة
خادعة، وكانوا معقد آمال كالسراب، خدعوا من ائتمنوھم، ساعة لم یتنحوا عن أمر لا یفھمون فیھ!
ولا علاج لھذا السوء إلا بالعمل الإیجابي القادر على تصحیحھ، إن الاستغفار من ھذا السوء
الجماعي لایكون بالتوجھ الفردي إلى الله تعالى طلباً للغفران، مع جلال ھذا وأھمیتھ، لكنھ یكون

باعتزال من تسببوا فیھ بجھلھم، ورعونتھم، وادعاءاتھم المعرفة وھم لا یعرفون!  
 (13)

ُ لِكُلِّ شَيْءٍ قدَْرًا﴾ إن أول ما یصل إلى النفس والعقل معاً َ باَلِغُ أمَْرِهِ ، قدَْ جَعلََ �َّ یقول تعالى ﴿إِنَّ �َّ
من ھذه الآیة الكریمة ھو أن الله تعالى صاحب الأمر كلھ، یملك مواقیت الأمور، وھو وحده، سعى
الخلق أو لم یسعوا، محقق مراداتھ. وبلوغ الأمر الذي یعلن عنھ مؤكد، لا مجال لأن یشك فیھ أحد
بدلیل التصمیم اللغوي للآیة، وھو مستغرق للزمان، في الحال والاستقبال بتحكیم القراءات في ھذا
الموضع، وھو قائم في النفوس بدلیل ما مر من حادثات التاریخ المذھلة. والله یرید من خلقھ أن



یتوكلوا علیھ، ویركنوا إلى جانبھ، ویدیموا الاتصال بھ، والإقبال علیھ، والسؤال منھ، والإلحاح
علیھ، والانكسار بین یدیھ، ونفض الید إلا من فضلھ، وساعتھا یكون سبحانھ كافي الناس جمیعاً،
ومانعھم من غیرھم، ومنتصر لھم، إنھ من یتوكل على الله سبحانھ یكفیھ ویغنیھ. لقد رد النبي
الكریم، صلى الله عليه وسلم، جوار نفر من المشركین دخل في جوارھم مدة من الزمان، ولم یتحقق لھ النصر،
والمنعة إلا بعد أن مات مناصروه، وكافلوه، وخرج من جوار من كان سبق ودخل في جوارھم،
انتصر في اللحظة التي تخلت عنھ فیھا كل أسباب البشر، وانتصر في اللحظة التي طلب منھ
مجیره شیئاً لأنھ یستشعر الحرج من النظام القائم قدیمًا، انتصر عندما ركن إلى جوار الله وحده،

فكان النصر، وكانت المنعة، وكان انتصار الزمان!  
 (14)

یقول تعالى ﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بیَْتاً فِي الْجَنَّةِ﴾ ھذه آیة جلیلة القدر، ربما تحتاج إلى فضل تأمل
لَّذِینَ آمَنوُا ﴾، ُ مَثلاًَ لِّ جدید، ذلك أنھا جاءت في سیاق مضرب المثل، بعد قولھ تعالى﴿وَضَرَبَ �َّ
وھو مثل لامرأة مؤمنة، والمرأة في الثقافة العربیة، كائن لطیف، ضعیف، متأخر الرتبة، قیاسًا
بالرجل، وھو ما یجعل الاقتداء بفعلھا الإیجابي ھنا غیر مقاوَم، لقد تبرأت المرأة من فعل طاغیة
نِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِھِ ﴾ وتبرأت ممن أیده، وشایعھ، وفوضھ، الزمان، وقالت بملء الفم ﴿ وَنجَِّ
نِي مِنَ وفرح بمسلكھ في قتل المؤمنین، واستباحة حرمة النساء، والتنكیل بالجمیع، فقالت ﴿وَنجَِّ
الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ﴾ وھو درس بالغ في البراءة لا یملك المعاصرون ترف التنكر لھ، وعدم الالتزام بھ.
كانت المرأة واعیة بإنسانیتھا، لم تطُِق أن ترى مجرمًا عاتیاً، یلغ في الدماء، ولا تنطق بالتبرؤ
منھ، ولم تطق أن ترى ھمجًا خانوا قدر الله في إنسانیتھم، فصرخت بالحق، وأعلنت عدم رضاھا،
ورفضھا لھذا الانھیار الإنساني. ھذا درس ممتد على الزمان، امرأة نطقت بالحق، واحترمت
شرف البراءة لنفسھا، ثم طلبت أكرم جوار، وارتاحت إلى أعظم حامٍ سبحانھ! رضي الله عن امرأة

فرعون، وردّ من فیھم بقیة خیر إلى مقام الإنسانیة!  
 (15)

ِ إِلاَّ الْقوَْمُ الْكَافِرُونَ  ﴾ في تاریخ الإقبال على الله تعالى تبدو وْحِ �َّ یقول تعالى ﴿إِنَّھُ لاَ ییَْأسَُ مِن رَّ
المعادلة الصحیحة قائمة في الاطمئنان البالغ إلى قوتھ، وحیاطتھ للمقبلین علیھ، كرمًا منھ، سبحانھ،
وتحقیقاً لتجلیات أسمائھ وأوصافھ، التي أعلنھا على خلقھ، ساعة دعاھم للإیمان بھ، والإقبال علیھ.
وباسم ھذا الذي كان منھ أمرھم بعدم الیأس من رَوحھ، ولا من قدرتھ على أن یفُرج عن المكروبین
كُرَبھَم، ولا من فضلھ على أن یرُوّح عن المحزونین بذھاب حزنھم، وأن یغسل عن المكدودین ما
أرھق كواھلھم، ولا عن الخائفین ما ألجأھم واضطرھم إلى الشتات في الأرض، تحملھم تارة،
وتتقلب بھم أخرى، وتوعد الذین یخالفون عن أمره، ویقتربون من حدود أرض الیأس بالعذاب
ساعة وصمھم بالكفر! وھذا محتاج إلى فضل تأمل؛ لأنھ أراد منھم أن یملأوا عقولھم وقلوبھم
وضمائرھم بتصدیق ما أخبرھم بھ من أمر قدرتھ، وقیومیتھ، وحفظھ، وھو الصادق سبحانھ الذي
لا تتخلف عنھ قدرتھ، ولا تتعطل قیومیتھ، ولا یعجز عن حفظ، ومن أجل ذلك كان الیأس إعلاناً
صامتاً وصریحًا بعدم تصدیق ما قام الدلیل على ثبوتھ في حق ربنا، لقد جاء ھذا القول الكریم، بعد
ضیاع یوسف، وبعد إلقائھ في الجب، وبعد ما یشبھ الضیاع لأخیھ بعد أن أخُذ في دین الملك، ولكن
ق بما أخبر بھ سبحانھ عن نفسھ، أسقط ما كان من علم الدنیا یعقوب النبي الموصول با�، المصدِّ
انتصارًا لما كان واستقر في نفسھ من علمھ با� تعالى، وھو في ھذا محق سابق لكل نظریات العلم

َ



المعاصرة، ألَمَ یعلمونا أنھا نظریات احتمالیة؟! فلماذا نركن إلى بطش الجبارین، وإلى ظلم
الظالمین، وإلى فجُر الفاجرین مع أن الدلیل الذي لا ینُازع قد قام على أنھم منقطعون، وزائلون! لقد
ملك یوسف، بما یعني أنھ وُجِد بعد مظنة الھلاك، ضم إلیھ أخاه بعد مظنة أخذه في دین الملك،
ورفع أبویھ على العرش بسببٍ من إیمانھما برفعة الله تعالى. اطمئنوا، وثقوا في الله تعالى، وكونوا

على طریقھ، ولا تیأسوا، لأنھ باقٍ أبدًا، قیوم أبدًا، حافظ أبدًا!  
 (16)

َ ھُوَ الْعلَِيُّ الْكَبِیرُ﴾ َ ھُوَ الْحَقُّ وَأنََّ مَا یدَْعُونَ مِن دُونِھِ ھُوَ الْباَطِلُ وَأنََّ �َّ لِكَ بِأنََّ �َّ یقول تعالى:﴿ذَٰ
ھذه آیة جلیلة القدر، تفتح الباب أمام المعاصرین الذین ترھقھم اللحظة الراھنة، وتقترب بھم من
حدود الموت المعنوي البطيء القاسي لمعاودة تأمل مواقفھم. أي شيء ینال من عزائمھم؟ وأي
شيء - یلفتھم عن الحقیقة الباقیة الساطعة التي تعلن أن الله ھو الحق؟! والحق ھو الثابت على حین
یرحل كل مافي الوجود سواه، والحق ھو الدائم المتعالي الكبیر الذي لا یطاولھ أحد، ولا یدنو من
ثباتھ ولا من علوه ولا من كبره أحد. الله ھو الحق، وما في الكون على امتداد الزمان جمیعاً ھو
الباطل، لأنھ یزول، ولا یثبت، ولا یبقى. وھو الباطل الذي ینكسر دومًا، وینھزم دومًا، ویغیب
دومًا، وینقطع دومًا، ویذل دومًا، ویزل دومًا.وفي سیاقات أخرى یبدو الباطل زھوقاً، یقول تعالى﴿
إِنَّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً﴾ والباطل ھنا صفة مشبھة باسم الفاعل لا صیغة مبالغة، كما جاء عند
جمھور المفسرین؛ لأن الباطل زھوق دومًا، وھو زھوق باستمرار وثبوت! الله ھو الحق فدوروا
معھ، وھو الحق فانتصروا لمراده، وأقبلوا علیھ لیرعاكم، ویبدل الأمر لكم، وانتصروا لإنسانیتكم،

وتبرءوا من الباطل لأنھ معاند �، ومعاند للحق! الله ھو الحق فمن ذا یرید البقاء الأبدي السعید!  
 (17)

َّبِعوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیمًا﴾ من ُ یرُِیدُ أنَ یتَوُبَ عَلیَْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یتَ یقول تعالى ﴿وَ�َّ
بدیع أمر الإسلام ما جاء بھ من رحمة، وضع بھا الأغلال التي كانت على من قبلنا من الأمم،
ورفع بھا الإصر الذي كان. ومن ذلك كفالة التوبة في أي وقت، قبل خروج الروح، ومن كل ذنب،
َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً ﴾ وكفل سبحانھ الغفران من الذنوب جمیعاً، ألیس ھو القائل سبحانھ ﴿ إِنَّ �َّ
وھذا أوان الناس أحوج ما تكون إلى التراحم، وأحوج ما تكون إلى الفرح ببعض الخیر یبدو من
آحاد الخلق، كان أمر العقلاء من السلف الفرح بعودة الذین أسرفوا على أنفسھم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم
یرجو الإیمان للخلق، ویدعو بھ لأعیان بعینھم، ویسمى خلقاً یرجو نصرة الدین بھم، ویزجي مِدَحًا
لأعیان، أملاً في ھدایتھم، إنني أدعو للفرح ببوادر التوبة التي یمكن أن تلوح ممن نعرف لھ سوابق
من الفضل والخیر.إننا ساعة نفعل نترفق بأنفسنا، ونرحم أنفسنا، وندخر لھا بعضًا من الخیر یعود
إلینا عند الحاجة. إن الله تواب رحیم، ویحب من خلقھ أن یكونوا رحماء، یفسحون الطریق لعودة

من یرید العودة. لا تكونوا عوناً للشیطان على من یرید الله!  
 (18)

سُولَ وَتخَُونوُا أمََاناَتِكُمْ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾، نزلت ھذه َ وَالرَّ یقول تعالى ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تخَُونوُا �َّ
الآیة تعلیقاً على قوم كانوا یسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا یتحرزون من نقلھ وإفشائھ إلى المشركین،
والمتأمل للآیة یلمح تكرارًا عجیباً للنھي عن الخیانة، مرة بالنھي في صورة قاعدة عامة شاملة
تقرر حرمة خیانة الله تعالى وخیانة نبیھ المصطفى، ومرة أخرى بالنھي عن خیانة الأمانات التي
تقع في قلب مسئولیات كل امريءٍ. وھو التكرار المفضي إلى توكید حرمة الخیانة، وتغلیظ أمر



الاقتراب منھا. وقراءة الآیة في سیاق ما رُوِي من أسباب نزولھا یحملنا على أن نقرر أن ثمة
أنواعًا من الخیانات أھمل الناس تقدیر خطرھا، ففي الحیاة خیانات اجتماعیة نزلت الآیة فحرمتھا،
وفي الحیاة خیانات سیاسیة ھي آكد حرمة، وأشد وقعاً؛ لأنھا تضر بالأمة جمیعاً. الآیة تفتح الباب
أمام تحریم كل خیانة، وتؤكد أن التقصیر في ما رضي الإنسان وتحملھ من الأعمال والواجبات
خیانة � ورسولھ، ولمقدرات الناس والأمة. ولن یفلح خائن � ولرسولھ ولأمانات الخلق، وأنھ ما
من خائن إلا سیرتد غدره علیھ، وسیأتي بعد ذلك یحمل لواء غدرتھ یوم القیامة. لقد تسببت
الخیانات، ولم تزل، في ھزائم منكرة للأمة، والله سبحانھ سیلقي على الخائنین ممن خانوا الله في
وظائفھم ومسئولیاتھم، خزیھ وعذابھ، بھ في الدنیا والآخرة، ذلك أن الله تعالى لا یھدي كید

الخائنین، فھو القیوم سبحانھ!  
 (19)

يَ مَن نَّشَاءُ ، وَلاَ یرَُدُّ سُلُ وَظَنُّوا أنََّھُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَھُمْ نصَْرُناَ فنَجُِّ یقول تعالى ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتیَْأسََ الرُّ
بأَسُْناَ عَنِ الْقوَْمِ الْمُجْرِمِینَ ﴾ ھذه آیة جلیلة كأنما تتنزل الیوم! إن تھامسًا یدور في بعض النفوس،
ویرید أن یجد لھ آذاناً تسمح لما یغلي في الصدور أن یتنفس، وودّت لو تلقى من یرده بالحق
والإقناع المدعوم بالدلیل، وفي ھذه الآیة تجاوب مع ھذه الحالة.استیئاس الرسل ھو بلوغھم الیأس
من استجابة من یدعونھم، ویحترقون شوقاً إلى ھدایتھم، وظنھم ھو یقینھم من تكذیبھم، والتنكر
لدعوتھم، والشغب على الھدي الذي یبشرون بھ، والنور الذي یحملونھ للناس، والإیمان الذي
یرجون عمارة النفوس بھ. في ھذه اللحظات المقبضة، والأجواء الخانقة، والمحیط الأسود الذي لا
یبشر بنصر، یلوح في الأفق نوع نصر لم یرد على الأذھان، ونوع نصر لم ترُ مقدماتھ بین الناس
الذین انفضوا عن الانتصار للحق، والإنسانیة، والإیمان، والطریق القویم. في ھذه اللحظات التي
یطُارد فیھا الرسل، ومن یستمسكون بمواریث النور، والحق تتجلى - قدرة الله تعالى في تنزیل
النصر، وفي تخلیق النجاة من دون سابق تمھید بشري، ومن دون قدرات أرضیة، ومن تمام النجاة
الموعود بھا بعد تحقق الیأس التام من الانتصار بمحدداتھ الأرضیة، أن یقع الانتقام من -
المجرمین، وأن یتحقق تساقط البأس، والشدة، والعنف بالمجرمین، أفرادًا وجماعات!عجیب أن
تتكلم الآیة عن القوم المجرمین بما ھم كثیر لا یعجزون الله، وبما ھم جموع متآزرة، وبما ھم
حشود متساندة، وعجیب أن یكون وصفھم الملازم بالمجرمین من دون الكافرین لیقطع الحجة على
الذین یشغبون بأنھم لا یجري علیھم وصف الكافرین، ولیصح الحكم بالآیة في كل زمان! بشّروا
الذین بلغ الیأس منھم مبلغھ، وضاقت صدورھم، وأوُحي إلیھم أن القضیة ابُرم الحكم فیھا، وأن
المسألة أغُلقت، وأنھ لم یعد ثمة أمل في انتصار الحق أن ھذا أوان تنزل النصر، ووقت ولادة -
النجاة، وزمان الانتقام الإلھي من المجرمین! یا أھل الحق تمایزوا، وفروا من مقامات المجرمین،

فإن النصر والنجاة لأھل الحق توشك أن تخرج من رحم الغیب الذي تلوح أمارات تنزلھ!  
 (20)

ا ، إِنَّمَا یدَْعُو حِزْبھَُ لِیكَُونوُا مِنْ أصَْحَابِ السَّعِیرِ﴾ یقول تعالى: ﴿إِنَّ الشَّیْطَانَ لكَُمْ عَدُوٌّ فاَتَّخِذوُهُ عَدُو�
ھذه آیة جلیلة القدر، وھي صالحة لأن تكون دستور نجاة لأفراد الأمة، ومجموعھا، لقد دأب الناس
على تذكرھا، إن تذكروھا، في مقام المعاصي الفردیة، وربما سجنوھا، في التخلف عن العبادة،
تركًا، أو تقصیرًا، والحق أن ھذه الآیة بتعریف الشیطان فیھا، وإطلاقھا الزمني، الذي لم یقطعھ
قاطع من قرینة، تقصره على وقت بعینھ، وبإقامة الدلیل العملي على ناتج عداواتھ في آخرھا ترید



أن تعلن التحذیر الجامع للأمة لكي یتنبھوا إلى الأعداء، الذین شملھم التعبیر بالشیطان! إن الأمة
التي لا تحسن صناعة الكراھیة، كما تحسن صناعة الحب أمة لم تفھم عن الله تعالى مراده في قیادة
الخلق، وإن الأمة التي لاتجید صناعة العداوة كما تجید صناعة الإحسان والتراحم أمة خاسرة،
تركت للأمراض فرصة لانتھاب جسمھا، ووسعت الطریق، لافتراس ھویتھا، وقوتھا. الله یأمر
الأمة أن تتخذ من الشیطان عدوًا، وأن تدیم تذكر ذلك، وأن تستمر في مراجعة خطط ھذه الصناعة
الاستراتیجیة في أجیالھا المتعاقبة، وأن تكون على حذرٍ وذكرٍ دائمین لثأرھا ممن أخرج أبویھا من
الجنة، إن معركة الصراع بین الحق والباطل، وبین التوحید والشرك مرھونة بدوام ترقیة صناعة
الكراھیة، وصناعة العداوة للشیطان في الأمة، والشیطان، وإن كان لفظًا لغویاً دالاً على ما جاء من
نسل إبلیس، لعنھ الله، فھو كل شر في الحیاة، وكل بلاء، وكل معاندة، ومعاداة �، وشریعتھ، وما
أراده من خیر وأخلاق بین الناس، إن الشغب على صناعة الكراھیة وصناعة العداوة للشیطان،
وأولیائھ، ومن یحمل لواءه، من الأفراد، والجماعات، والكیانات، والدول، والأنظمة بقیة - من بقایا
استلاب الأمة، من جھة الھویة وبقیة من غزو للفكرة الغربیة التي نبتت في أحضان عقائد أخرى،
تروج للصفح التام، والخذلان المستتم، وترفع الصوت بالضعف القاتل المھین للأمة، الفكرة
الإسلامیة فكرة إیجابیة تقتحم العالم، والحیاة، وتفرق بین الصلاح، والشیطان، وھي غیر الفكرة

المسیحیة، تعلموا صناعة الكراھیة والعداوة للشیطان من أجل النجاة والبقاء!  
 (21)

ؤْمِنِینَ (139) إِن یمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقَدَْ یقول تعالى ﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأْعَْلوَْنَ إِن كُنتمُ مُّ
َّخِذَ مِنكُمْ شُھَدَاءَ ، ُ الَّذِینَ آمَنوُا وَیتَ ثلْھُُ ، وَتِلْكَ الأْیََّامُ ندَُاوِلھَُا بیَْنَ النَّاسِ وَلِیعَْلمََ �َّ مَسَّ الْقوَْمَ قرَْحٌ مِّ
ُ لاَ یحُِبُّ الظَّالِمِینَ ﴾ ھذه آیات جلیلة نزلت في أعقاب محنة قاسیة، وظرف تاریخي عصیب، وَ�َّ
بعد غزوة أحد، في مفتتح تأسیس الدولة الإسلامیة في التاریخ كلھ. وھي ترید أن تقر أسس البناء،
وتعلي من ركائزه النفسیة في الأمة، بتقدیر ما یمیزھا عن غیرھا في طریق الحیاة، وتعلم أبناءھا
أن یخاصموا الھوان، والانكسار المعنوي، لأنھ عاصف بالأحلام، مغتال للطموح، مدمر للمسیرة،
وھي في سبیل ذلك ترفع من قیمة الأمة، وتقرر معیارًا وحیدًا بالغ القیمة والجودة في تقدیر موازین
الأمم، وھو الإیمان النقي با�، والإقبال علیھ، والتصدیق بموعوده بعد الاطمئنان إلى حمایتھ،
والاطمئنان إلى شریعتھ، لا ھوان، ولا ذلة، ولا انكسار لمن حصّل الإیمان، في القلب، وصبغ
الجوارح بما یقوم برھاناً عملیاً على ھذا الإیمان. أما آلام الواقع، وأحزانھ، وشدائده، وخسائره
المادیة فكل فریق حاصل على قدره منھا، من دون أن تكون حاسمة في تقدیر نصر المنتصر، أو
ھزیمة المھزوم، ذلك أن توزیع القرح إنما ھو بالتساوي في ھذه الحیاة، من أھل الحق أولوا
تضحیة، وإنفاق، ومنھم من تشخب الدماء من جروحھ في منازلة أھل الحق، ومنھم من یھلك في
المعركة، وھم في كل ھذه الوجوه یستصحبون الآلام، والخزي، والعار، وربما الكراھیة، لأنھم
یفعلون وھم كارھون مقھورون، أما أھل الحق فیبذلون ساعة یبذلون، ویضحون ساعة یضحون،
ویجرحون ساعة یجرحون، ویستشھدون ساعة یستشھدون وھم یطربون، ویملؤھم الفرح الغامر
بالاصطفاء، ویتیھون فخرًا بما یقدمون، القرح واحد ولكن النتائج متخالفة! إن الله یرید منا أن نكون
على الطریق الذي اختاره، مؤمنین بھ، راضین، مبتھجین،غیر ظالمین، وھذه ھي معاییر النصر لا
غیرھا، صحیح أن العلو المادي، وكسر الباطل مراد � تعالى، ولكنھ وجھ من وجوه النصر! یاأیھا
المستمسكون بالحق، المدافعون عنھ، اقبلوا من الله، وأقبلوا على الله، وراجعوا المسألة، واستھینوا



بقروح الزمان، وتیھوا بھا واجعلوھا مادة للبھجة والفخار؛ لأنكم با� أعلى، ولأنكم بمخاصمة
الظالمین أرقى.   

 (22)
الِحُونَ (105) إِنَّ كْرِ أنََّ الأْرَْضَ یرَِثھَُا عِباَدِيَ الصَّ بوُرِ مِن بعَْدِ الذِّ یقول تعالى ﴿ وَلقَدَْ كَتبَْناَ فِي الزَّ
ذَا لبَلاََغًا لِّقوَْمٍ عَابِدِینَ ﴾ ھذه آیة جلیلة كأنما تتنزل الیوم، إنھا تعلن أن الأرض، وھي الأرض فِي ھَٰ
عند الإطلاق، وأن الحكم مآل أمره لمن سماھم بعباده الصالحین، وھم من یؤمنون بمرجعیة السماء
الخاتمة بدلیل التعقیب على الآیة بقولھ موجھا الخطاب للنبي الكریم صلى الله علیھ وسلم، ﴿وَمَا
لْعاَلمَِینَ ﴾، بالإقبال على الله سبحانھ، والعمل بمقتضى آخر شرائعھ، والاتباع أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّ
لخاتم رسلھ، وراثة الأرض، والحكم، وبھا یكون العلو، والارتقاء، والسیادة، والآیة تبلغ وتعلن
ذَا لبَلاََغًا لِّقوَْمٍ عَابِدِینَ  ﴾ أي أن الرسالة المتقدمة  القانون الموصّل للوراثة، والسیادة فتقول ﴿إِنَّ فِي ھَٰ
مقصود بھا ھؤلاء العابدین، المتبتلین، المخبتین � تعالى. إن الكتاب العزیز في حاجة ملحة لإعادة 
قراءتھ في ظل المحنة؛ لأنھ كتاب ینفتح عطاؤه في المحنة، لقد تنزل في أجواء ملتھبة لیحقق
 انتعاشة الحیاة، وھو كتاب الزمان الذي لا تتغیر قوانینھ، ولا تتبدل معاییره، القرآن یعلن أن
النصر قادم، وأن جیل تحقیقھ ھم المستمسكون بروحھ، وقوانینھ، ومبادئھ، وشرائعھ، وما افترضھ
على المؤمنین من عبادات، وما جاء بھ من سامي الأخلاق! الله قال وحكم، والزمان مصدّق حكمھ

وما قالھ لا محالة!   
 (23)

یقول تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتھُُمْ عِندَ الْبیَْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتصَْدِیةًَ ، فذَوُقوُا الْعذََابَ بِمَا كُنتمُْ تكَْفرُُونَ ﴾
ھذه آیة جلیلة القدر تربط على القلوب التي تجاھد بالكلمة، فیضُیق علیھا، وتمنع، وتحارب، في كل
عصر، ثمة نوع معاصر من المكاء یكمن في الشغب على الأقلام الحرة النزیھة، بالاتھام،
والإقصاء، والقصف، حتى لتجد صاحب المنصب الكبیر یأمر مدیر تحریر الصحف التي تصدرھا
المؤسسة التي یترأسھا بمنع من یخالفونھ من أھل الحق، والعلم، ولو كانوا أكبر منھ، وأعلم منھ،
وثمة تصدیة معاصرة أیضًا تتمثل في مطاردة أصحاب المبادئ، والتضییق على أقلامھم،

ومحاصرة مدادھم.  
وھؤلاء الذین یمارسون المكاء والتصدیة من الشیوخ والوزراء ورؤساء مجالس الإدارات
المعاصرین واھمون؛ لأن الكلمة لا تحاصر، ولا تمنع، إن سُدّ أمامھا باب فتُحت أبواب، وإن
حُرقت الأوراق، تلقفتھا الأذواق، ثم ھم واھمون لأن الحق لا یقف في وجھھ انغلاق مجلة، أو
صدود دوریة، الحق مقتحِمٌ!ثم یكون العذاب لأولئك الذین یمنعون كلمة الحق، ویصدون عن
السبیل، بمناصبھم الزائلة، سیرحلون بعار إقصائھم، ومنعھم، وسیبقى الفخر والمجد والرقي لمن
منعوھم، وصدوھم، وأغلقوا النوافذ أمام أقلامھم، منعاً من وصول علمھم، وأحرقوا الورق حتى لا
تنیر بالمداد الطرق. المكاء والتصدیة مستمران، كانا قدیمًا في الكعبة، وھما الیوم باقیان في ما

یشبھ الكعبة في مصر، وفي غیرھا. 
 (24)

ِ بغَْتةًَ أوَْ جَھْرَةً ھَلْ یھُْلكَُ إِلاَّ الْقوَْمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ھذه آیة یقول تعالى: ﴿ قلُْ أرََأیَْتكَُمْ إِنْ أتَاَكُمْ عَذَابُ �َّ
من آیات الوقت، مملوءة تحذیرًا، وإنذارًا لمن یعقل، یوشك من لھ سمع أن یتزلزل من وقع صوتھا
المدوي، ویوشك من لھ قلب أن یمتلئ رھبة، وخوفاً من تتابع كلماتھا. الآیة ناطقة بأن عذاب الله



یوشك أن یعصف بالذین یتنكرون لقیم الألوھیة، فلا یرون � حقاً، ولا یعبأون بتوحیده توحیدًا
حقیقیاً، فیمتنعون من سفك الدماء، وقتل الأحیاء، ویتوقفون عن التضییق على الأرزاق، الآیة ناطقة
بأن العذاب یوشك أن یقتلع الذین یعبثون بقیم الربوبیة فیستعملون خیره للفتك بخلقھ، ویوظفون
رزقھ للتنكیل بعباده، وینزلون ما منحھم من قوى بعباده الضعفاء. الآیة مصرحة بأن العذاب واقع
في أي وقت، وھو ما نطق بھ استعمال الطباق بین: بغتة، وجھرة، وھو نوع نادر من الطباق
یعرف بطباق الاستغراق یرمي إلى الشمول، الله تعالى یملك الزمان وھو قادر على أن یبطش
بالذین استھانوا بالإنسانیة، وتنكروا لقیمھا، وھو سبحانھ موقع بطشتھ، وعذابھ بالقوم الظالمین،
والظالمون ھم أولئك الذین نسوا أنھم من طین، وتجرءوا على مقامات الدین، وانحرفوا ساقطین،
وھللوا للسقوط في آبار الحیوانیة، وصفقوا لقیم الافتراس، واستھانوا بالأعراض والدماء، الله ھنا،
ضوا الظالمین وركنوا إلیھم، ولن یترك الذین استمسكوا ولن یترك الظالمین، ولن یترك الذین فوَّ
بالحق، وابتعدوا بإنسانیتھم بعیدًا عن الدم، والفرح المخزي بسفكھ، والبھجة المریضة بعلو الباطل

المؤقت! الله ھنا، وھذه ھي الحقیقة الخالدة!   
 (25)

صِیبةٍَ فبَِمَا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَن كَثِیرٍ﴾ من ن مُّ قولھ تعالى في سورة الشورى ﴿وَمَا أصََابكَُم مِّ
عجیب أمر الكتاب العزیز الذي وقع لي بعد تتبع وتأمل الحفاوة البالغة بمراجعة الأمة في ما یفرط
منھا، ویقع من أخطائھا، سواء كانت منتصرة، أو مھزومة، فقد افتتح الآیات بعد «بدر» ببیان
أخطاء الأمة في الأنفال، وأطال النَّفسَ في بیان من ساءت أخلاقھم فیھا، وفي حنین ألح على الخطأ
المروع الذي تورطت فیھ ساعة ركنت إلى قوتھا، وزھدت في الاعتماد على الله في افتتاح
المعركة، ولم تنتصر إلاّ بعد أن فاءت لربھا، وتابت وأنابت إلیھ واستمطرت رحماتھ واستنزلت
سكینتھ سبحانھ! والأمة الیوم مأمورة، ومطالبة بمراجعة أخطائھا، الأمة مأمورة أن تبدأ من نقطة
الإقرار أن ما كان مما وقع وكان، كان بسبب أخطائھا ھي قبل أي شيء. ولا یقول لي أحد إننا
نجید جلد الذات، أو إننا نحمل أنفسنا فوق ما تطیق، ولا أحب من أحد أن یكون قدریاً فیقول: إن �
مرادًا في ما حدث. لیس � مرادٌ في عذاب الناس إن آمنوا، واتقوا، وأحسنوا، وتوقوا معاصي
الطریق، صحیح أن الذي كان كان بقدر الله، ولكن المعادلة الصحیحة تقتضي :أن نقرر أن الذي
وقع كان بسبب أخطاء الصالحین في الأمة. نعم، ھذا ما نطق بھ الذكر الحكیم في ما نقلتھ لك ھنا

الآن.   
المحنة والھزیمة كسب من كسب الأیدي، وناتج ما اجترحتھ، وحاصل تدبیر، وعمل، في غیر

الاتجاه الصحیح.  
المحنة والھزیمة كسب عقول استھانت بالسنن الكونیة التي زرعھا الله في الكون، وھي لا تحابي

أحدًا، وقد كان من كثیرین حولنا استھانة بالسنن.  
المحنة والھزیمة كسب نفوس تورطت فھادنت أھل الباطل، وسارت في ركابھم، ولو بتأوّل

خاطيء، ما كان یصح أن یكون.  
المحنة والھزیمة كسب قلوب تولت أھل الفساد، وركنت إلیھم ولو بخطة وتدرج. المحنة والھزیمة
كسب أبدان رضیت أن تتحرك مخدوعة، أو راضیة في ركاب بعض أصحاب التاریخ المخزي،
وتأكل في صحافھم، وتجلس إلیھم على موائدھم. الھزیمة والمحنة بعض عذاب نزل، وخلفھ عذاب

مقیم عفا الله عنھ فلم یقع! الله ھنا، والله لا یغیب! 



 (26)
ِ﴾ أما أن مراد الله تعالى ھو نصرة المؤمنین یقول تعالى ﴿ وَیوَْمَئِذٍ یفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ (4) بِنصَْرِ �َّ
فھو الظاھر، وھو الحق الوحید، لا یرتاب في ذلك أحد، ولیس لأحد أن یرتاب، وإلاّ اختل عمل
العقل، وحصاد المعرفة، وطبائع الشرائع! الآیة من آیات الوقت، والمتأمل في سیاقاتھا یدرك أن الله

، ومعزّ أھل الإیمان.   سبحانھ ناصرٌ الحقَّ
الآیة تقرر أن الانحیاز للإیمان في مواجھة الشرك ھو باب الفرح الواسع. 

الآیة تعلن أن علو الباطل مرحلي، وأن انتصار المؤمنین نھائي. 
الآیة تصرح بقدوم الفرح، وتعالن بالفرح القادم، لكن بشرط تحقق الإیمان ومخاصمة الذین كفروا
ممن سماھم الكتاب العزیز كفارًا، في آیات كثیرة، تجدھا في إعلان الذكر الحكیم عنھم بالتعبیر
الإخباري المدھش ﴿ لَّقدَْ كَفرََ الَّذِینَ قاَلوُا…﴾ المؤمنون الیوم مطالبون بمراجعة الذین اصطفوا في
صف الباطل ممّن یخاصمون مقامات الإیمان، و مأمورون بمراجعة مواقعھم من معسكري الإیمان
ل النصر على المؤمنین! وغیره، حتى یصح منھم ترقب الفرح الآتي عندما یأذن الله سبحانھ بتنزُّ

الله یحمي عباده، الله لا یخذل عباده، الله یحوط عباده، فكونوا مؤمنین، وكونوا من عباده!  
 (27)

ا یجَْمَعوُنَ﴾ من خصائص الأمة مَّ لِكَ فلَْیفَْرَحُوا ھُوَ خَیْرٌ مِّ ِ وَبِرَحْمَتِھِ فبَِذَٰ یقول تعالى ﴿قلُْ بِفضَْلِ �َّ
ات بلا انكسار، وبلا المسلمة امتلاكھا المرونة الكافیة التي تمكنھا من امتصاص الأزمات، والھزَّ
غیاب تام وھو ما یؤكده الوحي النبوي الذي یقرر أنھ أعُطي ما لم یعُطھ نبي قبل المصطفى، وھو
ما تمثل في حفظ الأمة، وأنھا أمة آمنة من عذاب المحو والاستئصال. في ھذه الآیة الجلیلة البدیعة
بیان لدستور الفرح، وبرنامج واضح للبھجة المؤمنة، والسعادة البیضاء. إن الله یعلِّم الأمة أن
تحسن صناعة البھجة الخضراء التي یغمرھا الرضى والھدوء والبشاشة، من أجل أن تجدد طاقتھا
على الإنجاز، وتجدد قدرتھا على البقاء المثمر، وتشحن طاقتھا على مقاومة عوامل الھدم،
والسقوط. والفرح ھبة ربانیة طریق تحصیلھا أن تعرض الأمة نفسھا لفضل الله تعالى، ومحددات
استنزال ھذا الفضل ماثلة في طاعتھ، واستغفاره، وتقواه، والعمل النافع بین خلقھ، وإعمار الوجود.
والفرح منحة ربانیة طریق حیازتھا أن تتحلى الأمة بالتراحم في ما بینھا، وأن یستبقي الأفراد
مقومات إنسانیتھم، وأن یصونوا أنفسھم من مغبة السقوط في حمأة الحیوانیة، التي تھش للدم
الإنساني، وتعلو وجوھھا البسمة المریضة لمطاردة الناس، وتطفح قلوبھم بالسرور المخزي من
خوف الخلق! إن الأمة مأمورة أن تتعلم صناعة الفرح المؤمن الأبیض الذي یرقى بالوجود
الإنساني، ویرجو أمانھ، واستقراره، وشبعھ! والأمة مأمورة أن تحسن صناعة الفرح الآمن
البشوش الذي یحیل الوجود إلى جنة أرضیة ھانئة. والأمة مأمورة بأن تجوّد صناعة البھجة
الصحیة، التي تتوق إلى حفظ النفوس، وحفظ أمانھا، وصیانة قلبھا من الأوجاع! الله یدعونا لحصاد
الفرح والبھجة التي تنبت على حیاض فضلھ، في بساتین رحمتھ، فلا تحرموا أنفسكم من الفرح

با�!  
 (28)

یقول تعالى ﴿اذْھَبْ إِلىَٰ فِرْعَوْنَ إِنَّھُ طَغىَٰ ﴾ ھذه آیة من آیات الوقت تعلن أن للمسلم واجباً متعیناً ھو
الحركة الواسعة في مواجھة الطغیان في كل تمثلاتھ، وأشكالھ، ومناھجھ، ورموزه، وعصوره!
وفي الآیة وما بعدھا إشارة للحركة المھتدیة بضابط العقل المستقیم، وناتج الثقافة الراقیة المعجونة



بالمنجز الجمالي، وھل القول اللین إلاّ حصاد الفكرة الراقیة المصوغة في ثوب من البیان المشرق،
المختلط بالجمال الذي رائده اللین؟! صحیح أن الأمر لنبیَّیْن، ولكنھ انفتاح على الزمان لیكون منھجًا
دائمًا في مواجھة كل فرعون، وفي مواجھة كل استبداد، وھو أمر یحمل على استنھاض المجموع،
والتحرك بالمجموع، والمواجھة في سیاق المجموع، واستفزاز لطاقات المجموع، وحفز على
تجاوز الفردیة، في استعمال (اذھبا) أمر بالحركة، وفي (قولا) أمر بالفكرة، وفي الأمر بھما معاً
استنھاض للقدرات جمیعاً، ودفع في الاتجاھات جمیعاً، وتقدیر للمیدان محكومًا ومھتدیاً بعطاء
الفكر والوجدان! وفي التعبیر بالفعل(طغى) ماضیاً حملٌ للمأمورین أن یتوسعوا في جمع صور
الطغیان، والحركة لمواجھتھا، وعدم الاستھانة بصورة من صوره، وعدم الأمان لأي من أجنحة
الاستبداد! الآیات الكریمة منھج قائم دائم یعلن أن الطغیان منقطع بالحركة، والفكرة، والبیان،

والفنون، واستفزاز الوجدان من الإنسان!  
 (29)

یقول تعالى ﴿وَمَن قتُِلَ مَظْلوُمًا فقَدَْ جَعلَْناَ لِوَلِیِّھِ سُلْطَاناً فلاََ یسُْرِف فِّي الْقتَلِْ ، إِنَّھُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ ھذه
آیة جلالھا منقطع النظیر، یتوعد فیھ ربنا الذین یقتلون الناس ظلمًا، من دون أن یتعرض لذكرھم،
إمعاناً في ذمھم، وإمعاناً في الزرایة بھم عندما اصطفوا في صفوف الظلم. لقد قرر الله تعالى
﴿سُلْطَاناً﴾ للمقتول مظلومًا، والسلطان كلمة متفجرة الدلالات، وسیعة المعنى لا حدود لسعتھا الدلالیة

بدلیل استعمالھا نكرة في الموضع الشریف.   
ل أوضاع الناس، وینتقل بھا من حال إلى حال، إنھ قرر، وفرغ من والله تعالى قادر على أن یحوِّ

قراره، وأكده، ودعمھ، ساعة قال : 
(فقد جعلنا)، فالجعل تحویل، وتغییر، والماضي یقین، وفراغ من الأمر، واستتباب لھ، و «قد»
صانعة لدعم الیقین، مقویة لھ. الآیة العظیمة تتجاوز بمعجمھا المھیمن، والمحوّل، وبتركیبھا
المسیطر المعتمد لبني التوكید والتقویة بالفعل، والحرف جمیعاً حدود الوعد بالانتصار للدم المغدور

إلى - حدود التحذیر من الإسراف عند الانتصار لھذا الدم المظلوم.  
والآیة العظیمة تتجاوز حدود الانتصار لدم بعینھ إلى آفاق الدم الإنساني، لأنھ جلیل، ولأنھ إنساني،
إن الله قرر الانتصار للدم المغدور المظلوم أیاً ما كانت ھویتھ، أو جنسیتھ، أو لون بشرة الذي
یتدفق في بدنھ، الله یقول ﴿وَمَن قتُِلَ مَظْلوُمًا﴾ و «من» في برامج النحو العربي اسم من أسماء
العموم، للرجل والمرأة، والواحد والواحدة، والقلیل، والكثیر، وقتُِل بالبناء لغیر فاعل إمعاناً في
الانتصار للدم المغدور غیر المتعین، الدم الإنساني فقط أیاً ما كان حاملھ، والقید المحقق للانتصار
للدم أن یكون سفكھ ظلمًا، وأن یكون ھدره غدرًا، وأن تكون إراقتھ افتراءً، ووحشیة، الانتصار
واقع لا محالة بضمان العقد الموثَّق بـ «إن» التي للتوكید، وبضمان الفراغ من إقراره بكان التي
تبرھن على انعقاده، ووقوعھ في علم الله تعالى یقیناً، الانتصار واقع لا یقطعھ زمان بدلیل انفتاح
الوعد بھ على الزمان جمیعاً، وبدلیل غیاب القرائن الزمنیة المقیدة لھ. الله وعد، والله قرر، والله

انتصر للدم المغدور، والله لایخلف وعده، ولا یتخلف قراره! آمنوا با� وحده!  
 (30)

یقول تعالى : ﴿رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ ذنُوُبنَاَ وَإِسْرَافنَاَ فِي أمَْرِناَ وَثبَِّتْ أقَْدَامَناَ وَانصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِینَ ﴾
ھذه آیة جلیلة ترسي قاعدة صلبة في الحركة للحیاة وفق المنھج الذي ارتضاه الله.إنھا تقرّر أن
سبیل النصر محدد بمنھجیة واضحة تتلخص في مداومة الإقبال على الله، والانكسار بین یدیھ،



والافتقار إلى عفوه وغفرانھ، وھو الأمر الظاھر في الدعاء ﴿رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ﴾، ومداومة مراجعة
النفس، والاجتھاد في محاربة الذنوب، والتخلي عن طریقھا، وھو الذي ظھر من الدعاء﴿ رَبَّناَ اغْفِرْ
لنَاَ ذنُوُبنَاَ ﴾ التوقي من الإسراف في الأمر، شططًا عن الطریق، أو استھانة بحدود الطریق، أو
تفریطًا في مطالب الطریق، أو إفراطًا وزیادة على محددات المنھج والطریق بتأویل ودعاوى،
والثبات على المنھج، وعدم الشك فیھ، والركون إلى المباديء المستقرة، وعدم الالتفاف علیھا، الله
یقول﴿ وَثبَِّتْ أقَْدَامَناَ﴾ وھو أمر دائم لأنھ جاء بصیغة دالة على زمان مبھم ما كان ولا وقع! بعد ھذه
جمیعاً، وبعدھا مجموعة، وبعدھا غیر ناقصة، وبعدھا مسلمّة یكون نصره الذي لا یتخلف،
﴿وَانصُرْناَ﴾ إن النصر متحقق بالتمایز عن أھل الباطل، ومتمایز بمخالفة الطریق الذي یسلكونھ،
وبمعاندتھم في خطوات منھجھم، وبالیقظة الماھرة، والتخطیط المستوعب للزمان والمكان والبشر

والموارد والأحوال والتاریخ والمكر الذي یمكرونھ، والخداع الذي یحسنونھ!  
 (31)

َ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ﴾ ھذه آیة من یقول تعالى ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقوُا �َّ
آیات الوقت والزمان؛ لأنھا تدعونا إلى ما بھ مواجھة الشدائد والمحن، والكوارث والنكبات. الله
ینادي المؤمنین من دون غیرھم، وینادیھم بغیر المشتق منعاً من التحول عنھم، والله یأمر الذین
آمنوا واطمئنوا إلى ركنھ تعالى، وصدقوا بموعوده أن یصبروا ویحتملوا المكاره، وأن یصابروا
فلا یتركوا دین الله، ولا یخذلوه، وأن یرابطوا فیستمسكوا بالحق مع اجتماع أھل الباطل، وتكتلھم،
وشغبھم على أھل الحق والخیر والإنسانیة والخلق الكریم، والله یأمر بالتقوى والاحتیاط من الشر،
والتوقي من السوء، وتحري الحلال، والامتناع من الحرام في العبادات والمعاملات، واجتناب
الحرام في السیاسة والاقتصاد والسلوك، إن طریق الفلاح والانتصار مستقیم، داني الثمرات،
ظلیل، یلوح الخیر بعد قلیل من السیر فیھ، إن طریق استعادة الحق یوُلدَ في النفس أولاً، وطریق
كسر الباطل یولدَ من رحم الإرادة أولاً، وطریق النور یبدأ من التحمل والتجلد، واستجماع صفات

الرجولة والمروءة.  
 (32)

نْ أھَْلِي (29) ھَارُونَ أخَِي (30) اشْدُدْ بِھِ أزَْرِي (31) وَأشَْرِكْھُ یقول تعالى ﴿ وَاجْعلَ لِّي وَزِیرًا مِّ
فِي أمَْرِي (32) كَيْ نسَُبِّحَكَ كَثِیرًا (33) وَنذَْكُرَكَ كَثِیرًا (34) إِنَّكَ كُنتَ بِناَ بصَِیرًا (35) قاَلَ قدَْ
أوُتِیتَ سُؤْلكََ یاَ مُوسَ﴾ ھذه آیة تأخر تدبرھا، وتأخر تدبرھا جرّ مشكلات ومحناً، على أن تأخر
تدبرھا غیر مانع من معاودة النظر فیھا، وتصحیح المسارات على ھديٍ مما ورد فیھا،
وتضمنتھ.الآیة تعلن أن النجاح ولید التجرد والاعتراف بملكات من نتصور أنھم دوننا في المنزلة
والطبقة، إن نبوة موسى لم تمنعھ من تقدیر مواھب غیره، ولم تمنعھ من توظیف مواھب الخلق،
طلباً لأداء المھام على أكمل وجوھھا. ھارون ظھر في سیاق القصص القرآني مالكًا لما لم یر
موسى نفسھ مالكًا لھ، فدعا الله أن یجعلھ بجواره، مؤازرًا، وشریكًا، وھارون كان مبیناً بدرجة
أعلى من غیره، ﴿ھُوَ أفَْصَحُ مِنِّي لِسَاناً ﴾! كیف غاب عن نفر من المعاصرین من العاملین للإسلام
أن یفیدوا من تقدیر موسى لبیان ھارون؟!وكیف غاب عن ھؤلاء الذین تصدروا أن یراجعوا
سیاقات الحكم في الذكر الحكیم، وھو أصدق السیاقات جمیعاً؟ كیف غاب عمن نصبوا أنفسھم قادة
للعمل الإسلامي أن یوجھوا فریقاً من أبناء تیاراتھ لدراسة الفنون، والإعلام، والدراما، والمسرح!؟
كیف غاب عنھم وعي المؤسس الرائد الذي كان واسع الأفق، ملھم الرؤى، قریباً من روح التصور



الإسلامي الحضاري؟! سؤال موسى منبيءٌ عن قیمة البیان، وقیمة الإعلام، وقیمة التجرد، وقیمة
تصدیر أھل الكفاءات، وقیمة التواضع العملي، وقیمة المشاركة في النھوض بالحكم والعمل للأمة،

وقیمة تقاسم القیادة، واحترام الاختصاصات!   
المحنة الراھنة كسبُ أیادٍ لم تتناول الكتاب العزیز بما ھو واجب نحوه.  

المحنة الراھنة كسبُ عقول خانت مواریث الوحي عندما لم تعُمل نتائجھ في واقع الحیاة. 
المحنة الراھنة كسبُ قلوب لم تمَِلْ مع الحق، وكسبُ نفوس أخرت الإفادة من مواھب أصحاب
المواھب، وأخرت استثمار أصحاب البیان، ولم تتنبھ لقیمة الفنون والإعلام، وأمامھم نبي من أولي
العزم من الرسل یسأل الله استوزار رجل یحوز مواھب البیان، من أجل إعلام قوي، في مواجھة

إعلام الطغیان! 
 (33)

ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ ﴾ ھذه آیة جلیلة القدر یتغافل یقول تعالى ﴿فقَطُِعَ دَابِرُ الْقوَْمِ الَّذِینَ ظَلمَُوا ، وَالْحَمْدُ ِ�َّ
عنھا خلق كثیرون، وھي واقعة بعد الفرح المریض الظالم، وواقعة بعد نسیان ذكر الله تعالى،
ونسیان ما أمر بھ سبحانھ، وواقعة بعد الاستكبار في الأرض، والتعالي البغیض اغترارًا بالقوة
الغشوم، وبعد انفتاح الدنیا، وانفتاح كل شيء على الظالمین.الآیة بعد الفاء مؤذِنةٌ بأن ما بعدھا
محمول على العقاب المترتب على ما كان ووقع، وأن ما قبلھا ھو الطریق المفضیة إلى المصیر
المنشود للظالمین! الآیة تفتتح أمرھا بعد الفاء بكنایة مزلزلة، تعلن عن المحو التام، وتعلن عن
إزالة كاملة لكل الظالمین، وتعلن عن أنھا تتعقبھم، وأنھا لن تبقي منھم أحدًا، ولن تذر منھم أثرًا.
وھي كنایة منبئة عن احتقار، وعن إھانتھم، وعن الزرایة بھم، وعن خفض رتبتھم، وعن تأخیر
طبقتھم، وعن تراجع نوعھم، وعن إلحاقھم بما دون البشر من الأنواع! والآیة تتوعد الظالمین في
كل جیل، وتحَكّم الظالمین في أي بقعة أو مكان، ومن أجل ذلك استعملت الآیة :الذین ظلموا، ولم
تستعمل :الظالمین، لأن الظالمین مشتق، واستعمال المشتق مؤذن بالتعیین، ومؤذن بالانقطاع! الآیة
نص في البشارة، والآیة نص في الفرح القادم، والآیة نص في البھجة الساعیة نحو أھل الإیمان،
والآیة نص في زمن البراءة الذي یطل على المقھورین، والمغلوبین، والمظلومین، والمغدورین!
ویوم تحل البھجة، ویوم یبرأ العالم من الظالمین والغادرین والمستكبرین، تتنزل النعمة كاملة،
وتشیع الفرحة العامرة، وتتجلى رعایة الرب الكبیر الكریم سبحانھ! الله قال، فصدّقوه، والفرحة

قادمة فاستعدوا لھا بمجامع المحامد كلھا!  
 (34)

بْحِ إِذَا أسَْفرََ ﴾ كثیرًا ما یقسم الذكر الحكیم بالصبح إذا تنفس، وبالصبح إذا أسفر یقول تعالى ﴿وَالصُّ
وأضاء الوجود، وذلك لأن الصبح علامة لا تخطؤھا عین، عند عموم النور والضیاء، وھو ما لا
یقدر أحد على إنكاره أو إخفائھ. ولكن في القسَم بالصبح دلالة أخرى، تبعث الأمل في النفوس،
الصبح إقبال بعد إدبار، والصبح حیاة بعد موت، والصبح حضارة بعد خمول، والصبح أمل بعد
یأس، والصبح انتصار بعد ھزیمة. الصبح في الثقافة العربیة نشاط، وحیویة، الصبح أمل، ترقبوا

الصبح، وتھیئوا لانبلاج ضیائھ، واعملوا لمیلاده، والله تعالى مؤذن بھذا!  
 (35)

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا نسَانَ لفَِي خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ یقول تعالى ﴿وَالْعصَْرِ (1) إِنَّ الإِْ
بْرِ (3)﴾ ھذه سورة جلیلة القدر جدًا، منیرة للطریق جدًا، كاشفة عن رحمة بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّ



الله تعالى. السورة الجلیلة درس عبقري في النذارة، والنذارة ھي الباب الوسیع للرحمة الإلھیة.
السورة تنذر الإنسانیة بأن أمرھا مشمول بالخسران، وتوشك أن تقرر أن مرد الخسران المطیف
بھا، مأتاه من الأنس المطغي، أو من النسیان المضیع. ثم إن السورة تفتح باب الأمل في النجاة من
ھذا المصیر المرعب، وتفتتح الإعلان عن ھذا الأمل بحرف الاستثناء ﴿إِلاَّ ﴾، إلا :ھي عنوان
الأمل، وعنوان النجاة، وعنوان البشرى! وطریق النجاة في تجدد الإیمان، والعكوف على العمل
الصالح، والانضمام للحق، ومخاصمة الباطل، والصبر في البابین جمیعاً، الصبر في منع النفس
من السقوط، والبھیمیة، والغدر، والخیانة، والصبر على التمسك بالحق، والتمسك بالإنسانیة،
والارتقاء في مدارج الملائكیة. السورة تنذر، وتعلن أن میدان الخسران ممتد، محیط،
مستغرق،عاصف، قاصف، والسورة تعلن الفرصة المواتیة للنجاة، بالإیمان، والصلاح، والانحیاز

للحق، والتزامھ، والصبر على طریقھ! النجاة ممكنة، والخسران مستعمرة الذین فقدوا طریق الله!  
 (36)

یقول جل وعلا: ﴿وَأشَْرَقتَِ الأْرَْضُ بِنوُرِ رَبِّھَا وَوُضِعَ الْكِتاَبُ وَجِيءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّھَدَاءِ وَقضُِيَ
بیَْنھَُم بِالْحَقِّ وَھُمْ لاَ یظُْلمَُونَ ﴾ ھذه آیة بدیعة تعلو نظمًا، وترقى في باب البیان سمتاً، ورجائي ممّن
یطالع تأملي لھا أن یستقبلھا في سیاق من العموم، ویغمض الطرف قلیلاً عن حدود سیاقھا
الضیق.الآیة تفیض بنوع إیقاع جلیل، ساكن، ھاديء، وضيء، والآیة مثال فرید للإمكانات التي
تسكن بنیة النصوص غیر الشعریة في تاریخ العربیة، ولم یتنبھ لھا أحد في زحام الانشغال بإیقاع
الشعر! الآیة مدھشة من لحظة الإسناد التي أسند فیھا فعل الإشراق إلى الأرض في إدھاش عجیب،
اذ، مقتحِم، والإشراق دلالة متجاوزة، متفجرة، تحتوي النور، وتزید علیھ، وتظھر مزلزل، أخَّ
الأرض فیھا عروسًا یوم جلائھا، وزفافھا، وضیئة، حلوة، خصبة، زاھرة، عطرة! وسر ذلك ماثل
في الباء، التي تكتنز بالمعاني! الإشراق الزاھر سببھ نور الله الغامر، وآلتھ نور الله العامر، وتعدیھ
إلى الأرض بقوة الله القاھر! للباء حدیث عذب مطمئن في الآیة، یعالن معترفاً بقدرة الرب ذي
النور الباھر، ویبعث بالأمن في نفوس المتعبین على أرض الله التي تتشرب النور فتشرق، وترتوي
بالنور فتزھر، وتعب من النور فتشدو وتتعطر! الرسالة واضحة، والنور الساطع حاسم، والظلم

منقطع، ومصیر الظالمین مروع، محزن، مؤلم، قاصم! اطمئنوا یا ملح الأرض!  
 (37)

یقول تعالى ﴿قلُْ یاَ قوَْمِ اعْمَلوُا عَلىَٰ مَكَانتَِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ـ فسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَن تكَُونُ لھَُ عَاقِبةَُ الدَّارِ ،
إِنَّھُ لاَ یفُْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ھذه آیة جلیلة تمثل قاعدة قرآنیة ثابتة، الآیة تعالن بأن العمل ھو المحك،
وتعلن أن المؤمن ینبغي أن یكون ثابتاً على مبدئھ، یطمئن ثم ینطلق، الآیة تعالن أن صاحب
المنھج، وأن المسئول عن بلاغھ ثابت على موقفھ، تأملوا إعلانھ: إني عامل، الجملة اسمیة بلا
قرائن زمنیة توقفھا عند حد بعینھ، لتبرھن على أن الثبات یجب أن یكون استراتیجیة دائمة، وأنھ لا
ل عنھا، وأنھا لا تتأثر بما حولھا، زیادة، أو نقصًا، ھدوءًا أو صخباً، انتصارًا أو انكسارًا، تحوَّ
التفافاً، وانفضاضًا! والآیة تستصحب التوكید بأن؛ منعاً من الشكوك، أو التوتر، أو التراجع، التوكید
بأن عباءة تستر عورات النفوس التي تتربص وتتحین الفرص للنفاق، وتغییر المواقف! الآیة تقرر
أن ثمة طریقین: طریقاً اختار مواجھة الحق، والركون إلى الشر وإلى الدنیا، وھو فریق یستوي في
قوائمھ من كان قائدًا، أو رائدًا، أو داعمًا، أو واھمًا، أو مجادلاً عنھ، أو مدافعاً، أو متوقفاً، أو ساكتاً
راضیاً، كلھم فریق واحد، وطریقاً آخر في صف الحق مبتلىً، أو مطاردًا، أو مستبعدًا، أو مُضیقاً



علیھ، أو محارَباً، أو خائفاً، أو رافضًا، أو متعاطفاً، كلھم فریق.والله تعالى یعد، ووعده لا یتخلف
أبدًا، أن العاقبة للذین یثبتون، وینتصرون للحق، ویحتفظون بإنسانیتھم، ولا یأبھون لمخاوف
الزمان، أو لمطاردة الشرور، أو لتضییق، واستبعاد، وإقصاء، ومنع! العاقبة مستقبل زاھر للحق

وأھلھ! العاقبة إشراقة الشمس في الصباح القریب!  
العاقبة فرحة النفوس التي استمسكت بالأمل، وتعلقت بالنور، وآمنت با� القادر! 

العاقبة ھي البھجة التي لن تنقطع؛ لأن الكلمة الخاتمة تعلن بھزیمة الظالمین! الله قال، الله وعد،
قوا الله.  صدِّ

 (38)
ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُونِ﴾ ھذه آیة من آیات الوقت، تفرض تكُُمْ أمَُّ ذِهِ أمَُّ یقول تعالى ﴿ إِنَّ ھَٰ
الظروف معاودة تأملھا، والتنبھ لما فیھا، ویسكنھا من معان مھمة، وحقائق ساطعة، الآیة تخبر عن
حقیقة وحدة الأمة، وحقیقة تماسكھا، وربما أشارت إلى شيء من محددات ھذا التماسك، وھذه
الوحدة، صحیح أن للأمة في المعجمیة العربیة، والقرآنیة معان متعددة، تدور حول الدین،
والشریعة، ولكنھا أبدًا لا تبتعد عن المفھوم المعلن لھا بما ھي مجموع من الخلق متمایز من غیره،
الآیة تعالن بواحد من أخطر محددات الھویة، وھو المحدد المعلن في الدین، والشریعة، إن الآیة
تخبر عن حقیقتین ظاھرتین، ھما: الأمة بما ھي المجموع البشري المجتمع الواحد المتمایز في
تكوینھ العقلي والثقافي، والأمة بما ھي الدین الواحد، والشریعة الواحدة الصانعة لأھم محدد للھویة،
وھو الوحدة الفكریة والثقافیة، ثم إن الآیة تنتھي إلى الطریق العملیة الصانعة لھذه الأمة المتحدة،
ساعة تأمر بالإقبال على الرب المنعم، المتربب لخلقھ، الراعي لھم، وساعة تأمر بعبادتھ، قیامًا
بالدلیل على الدعوى الإیمانیة، الآیة تفتح الباب إلى أھمیة قراءة الكتاب العزیز من منظور جدید

یضبط دراسات الروح القومیة، الأمة الواحدة حلم ممكن.   
الأمة الواحدة أمل محتمل.  

الأمة الواحدة حقیقة كل عصر.  
الأمة الواحدة معیار تصحیح الطریق.  

الأمة الواحدة التحقق الفذ والعملي للتوحید.  
الأمة الواحدة التنزل الواعي للفھم الصحیح للعبادة.  

الأمة الواحدة منتھى حصیلة ما أنجزه العقل المسلم أیام عافیتھ الحضاریة. 
الأمة الواحدة نداء السماء الدائم! 

 (39)
تْ عَیْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ فھَُوَ كَظِیمٌ ﴾ ھذه آیة یقول تعالى﴿وَتوََلَّىٰ عَنْھُمْ وَقاَلَ یاَ أسََفىَٰ عَلىَٰ یوُسُفَ وَابْیضََّ

من آیات الوقت، وآیة من آیات الزمان عندما تتكاثر الآلام على الأبریاء!   
الآیة تشرح سلوك نبي كریم تجاه ما لحق ابنھ الصغیر البريء من آلام نفر فقدوا إنسانیتھم،

واغتالوا الرحمة في قلوبھم، وانساقوا لغل قاتل، وحقد مروع، وكراھیة بغیضة انحطت برتبتھم!  
الآیة تقرر أن منھج السماء المُرضيّ ماثل في التعاطف الحي النبیل مع ضعف الضعفاء، وعذابات

المعذبین من أبریاء خلق الله تعالى!  
الآیة تعالن بأن القلوب الرحیمة تتقطع للإنسانیة المعذبة، وتتفطر للطفولة المھدرة، وتتمزق

للمبعدین! 



الآیة تنتصر لقیم الشعور الحي بألم المتألمین، وتعلي من قیم الرقة الظاھرة لما ینزل بالأبریاء،
والأنقیاء، وأھل الصلاح الأوفیاء! 

الآیة تعالن برفض الغل، والتشوه النفسي القاتل الذي یسوّد وجھ الحیاة.  
الآیة ترفض الحقد الأسود الذي یتآمر على الأنقیاء الأطھار لأنھم أنقیاء وأطھار! 

الآیة تفضح نفوسًا لا تحب، وتعري قلوباً سقطت.  
الآیة تنصح بمخالفة طریق الذین ارتضوا طریق الرضى بعذابات الناس، ولم تترفق بآلام الإنسان.

 
الآیة تأمر بتجنب طریق ھؤلاء الذین انساقوا وراء التشوه، والحقد المریض!  

الآیة تقول :ابكوا من أجل الأبریاء المعذبین المبعدین المكلومین. 
 (40)

ِ مِنْ أوَْلِیاَءَ ثمَُّ لاَ ن دُونِ �َّ یقول تعالى :﴿وَلاَ ترَْكَنوُا إِلىَ الَّذِینَ ظَلمَُوا فتَمََسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لكَُم مِّ
تنُصَرُونَ ﴾ ھذه آیة من آیات الزمان والوقت، تنھى، وتتجاوز بنھیھا حدود النھي إلى التحذیر،
والنذارة، والتبصیر بالطریق. الآیة تحذر من مغبة الركون والمیل والاعتماد والاستناد والاطمئنان
إلى الذین ظلموا. والذین ظلموا أنواع متراكبة یجمعھم نوع العصُاة الذین انحطوا عن مقامات
التقوى، وسقطوا بعیدًا في وحل الحیوانیة، وارتكسوا في مستنقع معاداة الإنسانیة والطھر والبراءة
والنقاء وعادوا أھل الإیمان، واستضعفوا جانبھم!الآیة تحذر من سوء عاقبة الافتتان بقوة الذین
ظلموا، ومن الافتتان ببطش الذین ظلموا؛ لأنھا قوة زائلة، وبطش منكسِر بعد قلیل؛ ولأنھا قوة
فوقھا قوة القادر سبحانھ؛ ولأنھ بطش دون بطش المقتدر سبحانھ! النیران موعودة للذین یركنون
ویمیلون ویعتمدون ویفوّضون ویحرّشون وینافقون ویدعمون الذین ظلموا أنفسھم ساعة اغتالوا
إنسانیتھم، ثم ظلموا ملح الأرض من الأطھار الأنقیاء الأبریاء من الأطفال والبنات والعجائز
والشیوخ، والذین رأیناھم یذرعون الأرض في خدمة الناس، ویملأون المساجد رغبة ورھبة لرب
الناس. وھي موعودة أیضًا للذین ظلموا. الآیة تقرر أن النصر لن یكون لواحد من فریقي الذین
ظلموا وعصوا وارتكسوا، أو الذین ركنوا ومالوا واعتمدوا ونافقوا وفوّضوا وارتاحوا إلى جناب
الذین ظلموا. النصر للذین لم یظلموا، ولم یخونوا الله ورسولھ ویخونوا إنسانیتھم! النصر للذین لم
یركنوا ولم یمیلوا ولم ینافقوا ولم یحرّشوا ولم یفرحوا بالدم الطاھر الزكي الذي سُفك، ولم یتألموا
للطفولة البریئة التي عُذبت، وللأنوثة الخجلى المؤمنة التي انتھُِكَت! النصر للذین آمنوا، ولم
یظلموا، ولم یركنوا للذین ظلموا! النصر للذین قاوموا، وحافظوا على إنسانیتھم، وتألموا للدم
الحرام، وللطفولة المعذبة، وللأنوثة الكریمة المھدرة، وللمبعدین، وللمطاردین، وللمحاربین،

وللمضیَّق علیھم! النصر من الله للذین رعوا حقوق الله!  
 (41)

یھِمْ  ﴾ نْ أنَفسُِھِمْ یتَلْوُ عَلیَْھِمْ آیاَتِھِ وَیزَُكِّ ُ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بعَثََ فِیھِمْ رَسُولاً مِّ یقول تعالى ﴿لقَدَْ مَنَّ �َّ
ھذه آیة جلیلة یحتاجھا الناس الیوم لیعیدوا وزن أنفسھم على ھدیھا، ویعاودوا عرض انتماءاتھم
على میزانھا. الآیة تعالن بالمنةّ الكبرى التي انتقلت بالإنسانیة من الوھاد والسقوط والانحطاط
والظلام والضیاع، إلى القمة والارتقاء والعلو والنور والاستقامة، والآیة تعالن بأن بعث محمد صلى الله عليه وسلم
الذي ھو الرحمة العامة والخاصة كان منة وفضلاً ورزقاً وخیرًا، وأنھ من الناس، وأنھ أشرف
الناس، وأنھ أرفعھم، وأعلاھم إنسانیة، وأكثرھم نفاسة! الآیة تنتصر للذین اتبعوه، وتعلموا منھ،



وتذكروا ھدیھ، واستصحبوه، واستحضروه، وداوموا على تلاوتھ ومذاكرتھ واسترجاعھ والاقتداء
بھ، والآیة تقرر أن المعیار في الانتساب إلیھ صلى الله عليه وسلم ماثل في التطھر، والتزكیة، والإنسانیة، والانتفاع

العملي والإیجابي بما جاء بھ من وحي وأخلاق.   
لیس من النبي من خان! لیس طاھرًا من سفك الدماء، لیس زاكیاً من فرح بالنار، لیس مستصحباً
حكمة ماجاء بھ من غدر، لیس قد تعلم شیئاً من رضي، وبارك، وھلل، وسعد، ورقص على

الأشلاء!  
لیس إنساناً من سوّغ، ولا من فوّض بالباطل أھل الباطل لیفتكوا بمن عاش بعیدًا عن الباطل!  

لیس مؤمنا من أسقط میراث النبوة، فلم یتلُ ما جاء فیھ من إنكار تعذیب الخلق، لیس مؤمنا من
تنكر لمیراث النبوة الخالد ففرح بالتعذیب والتشرید. 

لیس مؤمناً كل من أعان على الطاھرین، وكل من أشاع الخنا وروّج للماجنین.  
فیا كل الذین یتطھرون.. 

ویا كل الذین یتلون الآیات..  
ویا كل المستمسكین بنور الوحي النبوي الإنساني المبین….. اطمئنوا! 

 (42)
ِ كَثِیرًا ﴾ ھِمْ عَن سَبِیلِ �َّ مْناَ عَلیَْھِمْ طَیِّباَتٍ أحُِلَّتْ لھَُمْ وَبِصَدِّ نَ الَّذِینَ ھَادُوا حَرَّ یقول تعالى ﴿فبَِظُلْمٍ مِّ
ھذه آیة یجب أن تستعلن الآن، الآیة تقرر أن الظلم ھو الباب الواسع لإغلاق باب الطیبات على
الذین ظلموا الخلق، وارتكسوا، وخانوا إنسانیتھم، واغتالوا قیم المروءة، وولغوا في البطش،
وفرحوا بالفحش، وروّجوا للشیطان، الآیة تفتح الباب وسیعاً أمام تأمل العقوبات التي رصدھا
الكتاب العزیز للظالمین في الدنیا والآخرة؛ لأن ذلك مھمٌ جدًا في الانتصار للحق، ومھم جدًا في
الثبات على الحق، الظلم مصنع النار للظالمین في الدنیا والآخرة! آمنوا، وصدقوا! الآیة وإن بدَا
منھا عطف على المظلومین، وترطیب لخاطرھم، وفتح لباب الأمل الوسیع كي یصمدوا، ویقاوموا،
فھي نص في التحذیر من مصیر الذین ظلموا، وتخویف من مصیر الذین یصدون عن سبیل الله
تعالى، وما أكثرھم في ھذا الأوان، والنذارة للذین یأكلون باسم الحرام، وھم منھیون عن أكل

الحرام، والاستمتاع بالحرام، ومشایعة الحرام، وخدمة الحرام!  
 (43)

یقول تعالى ﴿وَأشَْرَقتَِ الأْرَْضُ بِنوُرِ رَبِّھَا وَوُضِعَ الْكِتاَبُ وَجِيءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّھَدَاءِ وَقضُِيَ بیَْنھَُم
بِالْحَقِّ وَھُمْ لاَ یظُْلمَُونَ﴾ ھذه آیة جلیلة القدر جدًا، وبدیعة جدًا، ومطمئنة جدًا، ومحفزة جدًا. الآیة
تملأ النفوس أملاً، وتعمر القلوب بالأنس بالحق، والاطمئنان إلیھ. الآیة تقرر أن النور غامر، وأنھ
قریب جدًا، وأنھ سیكون دائمًا، لا یقطعھ أحد، ولن یمكنھ، ولن یستطیع. الآیة توحي بتفشي النور،
وتؤكد ذلك، وما الفعل ﴿وَأشَْرَقتَِ﴾ الماضي، وبنیتھ التي یتقدم فیھا صوت الشین بتفشیھ لیدعم ما
نقول إلاّ قرینة على ما نراه ظاھرًا في الآیة. الآیة تعالن أن الباطل منقطع، وأن عمره مھما امتدت
الدنیا قصیر، وأن الله یحصي على الظالمین، ویترصد الظالمین، ویجمع لھم الدلیل بعد الدلیل حیاً
شاھدًا على تورطھم في ما سقطوا فیھ، وارتكسوا في حمأتھ، وأنھ قائم لن یفلتھم ساعة ینصب
المیزان، یوم الفصل!والآیة تعالن بأن یوم الفرح الممتد الذي لن ینقطع قادم، سیظل المؤمنون من
الذین یتمسكون بالحق! النور یتقدم نحونا، وأشعتھ المتكاثفة ترنو نحو أھل الحق، وعما قریب یلتقي
النور بالأرض ویتعانقان لیولد الإشراق العامر الغامر المنبسط المتفشي الحي النامي الرحیم! فیا



أھل الحق بشراكم بالنور، وبشراكم بالإشراق!ویا أھل الباطل والظلم بشراكم بالظلام والإغلاق! الله
باق، والإشراق موعود بھ.. فاطمئنوا، واعملوا!  

 (44)
لِكَ بِمَا یقول تعالى ﴿سَنكَْتبُُ مَا قاَلوُا وَقتَلْھَُمُ الأْنَبِیاَءَ بِغیَْرِ حَقٍّ وَنقَوُلُ ذوُقوُا عَذَابَ الْحَرِیقِ (181) ذَٰ
لْعبَِیدِ ﴾ ھاتان آیتان من آیات الوقت، والمرحلة، والزمان الذي مٍ لِّ َ لیَْسَ بِظَلاَّ قدََّمَتْ أیَْدِیكُمْ وَأنََّ �َّ
یظلنا. الآیتان تعلنان أن العنایة الإلھیة یقظة أبدًا، تلتقط ما یقال، وتسمعھ، وتأمر بھ فتدونھ، وتكتبھ،
كتابة الجامع المحصي الذي لا یفلت شیئاً، وكتابة المسجل الذي لا ینسى شیئاً. ثم ھما تعالنان بأنھما
تضمان إلى المحفوظ من المكتوب جرائم أخرى ھي قتل الأطھار الأنبیاء، ومن معھم في الطریق
بغیر حق، ولا ذنب، ولا جریرة، ولا علة بادیة في الناس أو خافیة. الآیة تربط بین القول الذي
یمنح الرخصة في القتل، وبین القتل الذي ھو ترجمة للقول المریض الذي أعلن التفویض. الآیتان
تكشفان عن المصیر، الماثل في عذاب الحریق، ولیس أي حریق! الآیتان تعالنان بأن الید التي
حت، وأشارت، وأن سطّرت، وكتبت، وشرحت، ونافقت، ودافعت، وأن الید التي صفقت، ولوَّ
اللسان أخو الید الذي دعا، وھلل، وشجع، كلھا في الجریمة سواء. عذاب الحریق بعض آثار عمل
الید التي كتبت، والید التي سحلت، والید التي بطشت، والید التي سجنت، والید التي قتلت، والید
التي زوّرت، والید التي خانت، والید التي غدرت! عجیب، ثم ھو عجیب جدًا أن تجمع الآیتان بین
القول والقتل، ھما أخوان، القول أخو القتل، بقرینة القاف المفتوحة في الفعلین، وبقرینة الدلالة
المعجمیة التي تربط بینھما، وبقرینة الجناس الجزئي فیھما، القول حركة مفضیة إلى حركة القتل!
الله لا یعرف الظلم!الله لا ینُسب لھ ظلم! یا أھل الباطل قولوا، واقتلوا، فا� یكتب ما تكتبون، والله

یكتب ما تقتلون!  
 (45)

 یقول تعالى ﴿وَلاَ تھَِنوُا فِي ابْتِغاَءِ الْقوَْمِ ، إِن تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فإَنَِّھُمْ یأَلْمَُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ ، وَترَْجُونَ مِنَ 
ُ عَلِیمًا حَكِیمًا  ﴾ ھذه آیة كأنما تتنزل الیوم، وھو شعور سببھ كثرة  ِ مَا لاَ یرَْجُونَ ، وَكَانَ �َّ َّ�
الجراح، وسببھ كثرة الآلام، وسببھ كثرة الوجع، وسببھ كثرة الدم المنزوف، الآیة تدعو المؤمنین 
أن یخاصموا الانكسار، وأن یجافوا الوھن، والضعف، الآیة تأمر بألا نتوقف عن العمل، وألا
نتوقف عن مواجھة الباطل، الآیة تنھى عن الضعف، وتنھى عن الخَوَر، وتنھى عن السقوط،
وتنھى عن التراجع عن نصرة الحق، وتنھى عن التوقف، وتنھى عن قطع طریق الصبر،
والمقاومة، والمواجھة لكل باطل، وفاسد، ولئیم، مریض القلب والعقل، الآیة تربط على القلوب
التي یحدثھا الشیطان، ویراودھا كي تتوقف، وتصمت، وتضعف، بما یقرره، ویعالن بھ :الآلام في
الفریقین، والجراح بالقسمة، والوجع موزّع!الآیة تقرر أن فریق المؤمنین یزید مع آلامھ وجراحھ
التي ھناك مثلھا في صفوف عدوه شیئاً لا سبیل إلیھ عند عدوھم، ھو رحمة الله، وھو رجاء الله! الله
یربط على قلوبنا!الله یقول لنا.. رجاؤكم فيّ لن یخیب! فیا أھل الآلام من المؤمنین، ویا أھل الجراح
من المؤمنین تعلقوا بالرجاء في الله! ویا أھل الآلام من المؤمنین، ویا أھل الجراح من المؤمنین،
استمروا، ولا تنكسروا! الانكسار في مواجھة الباطل ھوان! الانكسار في مواجھة الباطل خذلان

لمیراث السماء! الانكسار في مواجھة الباطل خیانة، وعصیان!  
 (46)

ْ



ُ یقَوُلُ الْحَقَّ وَھُوَ یھَْدِي السَّبِیلَ﴾ ھذا جزء كریم جدًا، من آیة كریمة جدًا. الآیة یقول تعالى ﴿وَ�َّ
تقرر أن ما یقولھ الخلق وھو مخاصم للحق دعاوى فارغة، ومزاعم عما قلیل ساقطة. الآیة تعلن
أن الحق وحید، وأنھ من الله نازل، وأنھ مركوز في التنزیل، وأنھ مخبوء في حنایا بلاغ نبیھ
المعصوم. الآیة تعالن بأن ما یقولھ الأدعیاء بسبب شھوة ساقط، وأن ما یسوقھ المجرمون خوفاً،
وفرََقا، ورعباً، وفسادًا، وانبطاحًا ھو رغاء أفواه منتنة، وھو زبد قلوب سوداء، وھو مجون عقول
سكنت رءوس السفھاء. الآیة تدعو إلى علم یرعى الحق، ویھتدي بھداه. والآیة تتبنى إعلامًا ینطق
بالحق، ویخاصم الشھوات المریضة، ویجافي المجون والبذاءة. الآیة نور یضيء العقول والقلوب،
ویمسّك بمنارات الطریق للذین یرومون النجاة. الله یقول الحق، فالتمسوه عنده، بین سطور وحیھ.
والله یقول الحق سبیلاً للھدایة فلا تضلوا عن الطریق. الآیة تسقط السفھاء، واللقطاء، والأدعیاء

ومن كانوا للشیاطین أبناء، ورفقاء! الله یقول الحق، وأعداؤه یقولون الباطل!  
 (47)

یقول تعالى ﴿ یوَْمَ نبَْطِشُ الْبطَْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتقَِمُونَ ﴾ ھذه آیة من آیات الزمان الذي یظُلنا، نزلت
في الوعد ببدر الكبرى. الآیة تقول إن الله ینتقم من الذین طاردوا المؤمنین، وتقول إنھ منتقِم من
الذین صادروا أموال المؤمنین بعد إذ ھجّروھم منھا، واضطروھم للخروج، والھجرة، والبعاد.
الآیة تصرخ بغضبة الجلیل سبحانھ على الذین عذبوا المؤمنین، وأجْلوا المؤمنین من قراھم،
وبیوتھم، وشتتوا شملھم، وحرموھم الأمان، ومنعوھم السلام، وضیقوا علیھم! الآیة تعالن بتمدد
الانتقام الإلھي، وتقرر وقوعھ، وتفشّیھ وانتشاره في أوساط الذین قھروا المؤمنین، وقمعوھم
واستذلوھم، وأھانوا معتقداتھم، ومنعوھم حریة العبادة، وقصفوھم، واستأصلوا ألسنتھم، ومنعوھم
حریة التعبیر، وحریة الدین! ولأجل ذلك استعملت الآیة “نبطش البطشة»؛ لتوسع من جغرافیة
الانتقام بدلیل التفشي والانتشار الذي تخلقھ الشین في الكلمتین، وبسبب الإطباق الموجود في الطاء
في الكلمتین! الآیة تقول إن بطشة الله تعالى بقریش المجرمة وقعت ومعھم الحلیف الإقلیمي الداعم!
الآیة تقول إن المؤمنین انتصروا في بدر، وأنذرتھم بطشة الله تعالى الكبرى على الرغم من رضى
النظام العالمي القدیم، ومباركتھ للدم المسلم المسفوك، ولتھجیر المسلمین، ولحصار المسلمین! الآیة
تعلن أن البطشة الكبرى، والھزیمة المروّعة المفاجئة نزلت بقریش وھم أكثر عددًا، وأعلى عتادًا،
والمؤمنون مستضعفون، مھاجرون، والدعم الإقلیمي مؤازر لعدوھم، والنظام العالمي یبارك
وحشیتھم، ویسكت عن ظلمھم، وافتراھم، واستبدادھم! إن الذي أوقع البطشة الكبرى بقریش یوم
بدر مازال ھو الله مولانا، ومولى كل مستضعف، ومولى كل مطارد، ومولى كل مغدور!یا أھل

الإیمان، الله قادر وبطشتھ الكبرى ما تزال ممكنة! الآیة تورد الخبر  
مؤكَّدًا حتى لا یتشكك أحد، والآیة تورد التھدید بصیغة الجمع ﴿إِنَّا مُنتقَِمُونَ﴾ تشدیدًا، وتوكیدًا،
وتغلیظًا، وتخویفاً للذین عَذبوا، وطاردوا، وضیقوا، وأخرجوا المؤمنین!الانتقام في خزینة السماء،
وھو واقع بكل قریش، في كل زمان! الانتقام في خزینة السماء ومفاتیح خزائن السماء في ید الله
الجلیل العادل الرحیم بالمؤمنین، الجبار على الظالمین الذین قتلوا، وسفكوا الدم، وطاردوا الخلق،
وھجروا الناس، وآذوا أھل الطھر والبراءة والنقاء، وصادروا أموال الناس من الذین آمنوا! الانتقام

باق في خزائن السماء!  
 (48)



یقول تعالى ﴿فلاََ تعَْجَلْ عَلیَْھِمْ، إِنَّمَا نعَدُُّ لھَُمْ عَد�ا ﴾ ھذه آیة عجیبة جدًا، ومزلزلة جدًا، الآیة تتجاوز
الیقین في الانتصار للمستمسكین بالحق إلى مقامات طلب التمھل في استنزال العذاب بھم، الآیة
تقول إن الله یملي للظالمین كي یزدادوا إثمًا، وتقول إن الله یحصي لھم أنفاسھم في حیاة الظلم،
ویربي لھم حسابات الظلم، الآیة ترطّب على قلب المرابطین، والسائرین في طریق النور، وتعلن
أن عذاب الله الجبار واقع بالظالمین الذین تشوھت نفوسھم، الآیة تبعث برسائل الصبر، وبرسائل

النصر، یا أھل الحق اصبروا، ولا تتعجلوا ربكم، یا أھل الحق.. رابطوا واطمئنوا!  
 (49)

یقول تعالى ﴿ أھَُمْ خَیْرٌ أمَْ قوَْمُ تبَُّعٍ وَالَّذِینَ مِن قبَْلِھِمْ، أھَْلكَْناَھُمْ ،إِنَّھُمْ كَانوُا مُجْرِمِینَ ﴾ ھذه آیة یلزم
استصحابھا الیوم، ویلزم تأملھا في اللحظة الراھنة. إنھا آیة تتذرع بالسؤال ولا تریده، وتتوجھ إلى
استثماره قاصدة الإنكار على من لا یرى ھلاك المجرمین في كل زمان. الآیة تلوذ بسوابق الفضل
التي منّ الله بھا على عباده المؤمنین في التاریخ الغابر، ویبعثھ من مكامنھ لیربط على قلوبھم،
وینعش آمالھم في انكسار الظالمین. الآیة تقول - بمنطق یسیر - الذین أجرموا قدیمًا نالھم نصیبھم
من الھلاك، والذین أجرموا الیوم سینالھم النصیب الوافي من الھلاك في الدنیا، قبل العذاب في
الآخرة، ذلك أن الذي أھلك المجرمین ممّن سبقوا في التاریخ ھو القادر سبحانھ، الحي سبحانھ،
العادل سبحانھ، وكذلك فإن الذین أجرموا الآن وتنكروا للنعمة، والحریة، والطریق الإنسانیة وقعوا
في ما وقع فیھ مجرمو الأمس، فحق أن تتنزل فیھم الآیة من جدید! الآیة تذكر أن الھلاك في
خزائن السماء یتخایل، وھو عما قلیل في ھذه الدنیا نازل، ومحیط بمن فعل فعلة السابقین ممن
أجرموا، وغدروا، وتنكروا للنعمة، وفرطوا في بشائر الخیر التي كانت بدأت تلوح أماراتھا! یا
أھل الإیمان، تنبھوا؛ فالھلاك تلوح علاماتھ آخذة برقاب الظالمین والمجرمین ومن كفروا بالنعمة

وظاھروا أھل الباطل ممن منُّوھم الأماني، وخدعوھم! یا أھل الله، اركنوا إلى الله!  
 (50)

ِ ھِيَ الْعلُْیاَ ﴾ ھذا جزء من آیة جلیلة كریمة یقول تعالى ﴿وَجَعلََ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفرَُوا السُّفْلىَٰ ، وَكَلِمَةُ �َّ
محتاجة لفضل تأمل،ھل كان النصر الذي تنزل على النبي الأكرم وقفاً على الھجرة؟ اللھم لا! إذًا،
فتصور توقف الانتصار للنبي الكریم خلل من جھة العقل، ومن جھة الإیمان معاً! فإذا كان الأمر
كذلك، وھو حق في بادي النظر، ومرجوعھ ومنتھاه، صح أن نفھم أن انتصار الله تعالى للنبي
الكریم قائم أبدًا، لا یخرمھ تطاول الزمان، ولا ینال منھ تكاثر اللئام! ومن عجیب أمر الآیة أن
تصوغ قرارھا في صورة تركیب اسمي خالٍ من قرائن الزمان؛ لتجعل المعنى الذي یحملھ
التركیب باقیاً على الدوام، ویأتي فیھ بضمیر الفصل لیدفع توھم حمل ﴿الْعلُْیاَ﴾ على النعت، ویخلصھ
للخبر، وھو خبر من فئة التفضیل في درجتھ النھائیة، لن ینتصر أحد یخاصم كلمة السماء، ولن

یرتفع مقام أحد یعاند كلمة السماء! استمسكوا بكلمة السماء!  
 (51)

ا جَاءَهُ وَقصََّ عَلیَْھِ الْقصََصَ قاَلَ لاَ تخََفْ ، نجََوْتَ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ ﴾ ھذه آیة یقول تعالى ﴿ فلَمََّ
مدھشة كان ینبغي أن تستفتح باب علم جدید في العلاقات الدولیة، قصرت في تأسیسھ الحركة
الإسلامیة، وأھملت في استثماره في أزمنة التضییق علیھا، ومحاصرتھا. الآیة تقرر الحاجة إلى
الیقین في النجاة شریطة التخطیط واستشارة الحكماء في ماینبغي السیر فیھ من الطریق. الآیة تقرر
أن السبیل مرھونة بمقاومة تیار الخوف الذي جرف النفوس، وتدعو إلى تربیة الأمة على مقاومة



تیار الخوف في النفوس والضمائر بربطھا بالرب الواحد الذي یملك مقادیر العباد ویتصرف في
الناس جمیعاً، الآیة تقول إن النجاة من الظالمین حتمیة كونیة، لكنھا مرھونة بسرعة اتخاذ القرار
الصحیح، في الاتجاه الصحیح، ومباغتة الخصم، واستثمار الجغرافیا الصدیقة، وصناعة جیل
متخصص في العلوم السیاسیة والتاریخیة. ھل أدرك من حملوا الأمانة أنھم فرطوا في ھذه

الصناعات الثقیلة فتلاعب بھم!.  
 (52)

ِ عَلیَْكُمْ إِذْ كُنتمُْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ قوُا ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ �َّ ِ جَمِیعاً وَلاَ تفَرََّ یقول تعالى ﴿وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ �َّ
ُ لكَُمْ لِكَ یبُیَِّنُ �َّ نْھَا ، كَذَٰ نَ النَّارِ فأَنَقذََكُم مِّ بیَْنَ قلُوُبِكُمْ فأَصَْبحَْتمُ بِنِعْمَتِھِ إِخْوَاناً وَكُنتمُْ عَلىَٰ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ
آیاَتِھِ لعَلََّكُمْ تھَْتدَُونَ ﴾ ھل تأمل أحد ھذه الآیة الجلیلة؟! ھل رأى فیھا أحدٌ طریقاً للنجاة؟!ھل
استدعاھا أحدٌ في حومة الصراع الواقع؟! الآیة صریحة في أمرھا بالاستمساك بحبل الله الذي ھو
الكتاب العزیز، والكتاب العزیز یقرر أن الطریق إلى النصر ماثل في استصحاب المنھج، وماثل
في استصحاب التطبیق الأمثل للمنھج الذي قام علیھ النبي الأكرم، وورثھ صحابتھ الكرام النبلاء.
الكتاب العزیز یعلن أن الطریق محكومة، ولیست مظلمة، وأن مقاییس النھضة والنصر واضحة
المعالم، تتخایل أمام الأنظار والأفھام، تقرر: أن الطریق المستقیم واحدة، وأن سبیل تطویر الذات
مفتاحھا الإقبال على الله بما شرع الله نفسھ، وأن القرآن منھج ضامن، وأن السنة الواسعة برنامج
تنفیذي مدھش، وأن اختبار المنھج نجح نجاحًا مذھلاً، ویكفي تأمل منتجھ في قراءة ما كان مما
ظھر في جیل الصحابة علیھم الرضوان! وأن الوحدة عاصمة، وأن التفرق مھلك، وأنھ لا سبیل من
دون تآخٍ حقیقي، ومن دون محبة حقیقیة، إن دیننا دین محبة، وترابط قلوب، ولین جانب، وتحدر
دمع عند اللقاء، وصفاء نفوس لبعضھا في الحل والترحال! كیف ذھل المعاصرون عن كل ذلك،
وجرفتھم مناھج ھي ضد إنسانیتھم؟! كیف انصرفوا عن مقامات الحب والإیمان، وسقطوا فریسة

للشیطان الذي یطل برأسھ من بیت المیراث التوراتي، والعلماني الذي خاصم وجھ السماء؟!  
 (53)

ن زِینةَِ الْقوَْمِ فقَذََفْناَھَا ﴾ ھذه آیة لْناَ أوَْزَارًا مِّ كِنَّا حُمِّ یقول تعالى ﴿قاَلوُا مَا أخَْلفَْناَ مَوْعِدَكَ بِمَلْكِناَ وَلَٰ
جلیلة جدًا،وھي آیة نزلت في قوم من مصر في زمان موسى علیھ السلام، وھي آیة نزلت في مقام
الاعتذار الواھي الضعیف، وما أشبھ اللیلة بالبارحة! السامري ما زال یضل الجماھیر، والسامري
بنعومة خادعة زائفة یفتن القوم، فیسیرون خلفھ، ویقذفون بثرواتھم في نیرانھ، بعد أن أحكم
الأكاذیب لیستمیلھم، إن الآیة جلیلة جدًا؛ لأنھا تعالن بأن السامري لیس رجل مرحلة بعینھا، وإنما
ھو یولد في كل زمان، والآیة جلیلة لأنھا تعالن بأن الجماھیر التي سارت خلف السامري، فسقطت
في وحل الضلال، وتمرغت في طین الفتنة لیسوا جماھیر الزمان القدیم، وإنما ھم الجماھیر التي
تولد في كل زمان، والآیة جلیلة جدًا لأنھا تقرر أن الثروات الحرام التي تملكتھا الجماھیر المضللة
المفتونة التي یقذفونھا في الحفر ھي ذات الثروات التي یقذفونھا في كل زمان في الحفر التي تحدد
مع كل فاتن، ومع كل سامري! الآیة جلیلة جدًا، والآیة فاضحة جدًا، والآیة مرعبة جدًا، والآیة
مُطَمئنة، إن جلال الآیة في انفتاحھا الدلالي على الزمان، فموسى لم یزل بیننا یترجم عنھ
المستمسكون بالحق، والسامري لم یزل بیننا یوزع الفتنة، ویجمع من أیدي تابعیھ الكثیرین ثرواتھم
بمحض رضاھم، والحفرة التي تلتھم الثروات المجموعة ما تزال قائمة ماثلة! المشھد الاعتذاري
الذي ھرول إلیھ القوم قدیمًا ما زال قائمًا تتبدى علاماتھ كل یوم، وھو اعتذار من مرضى،



منكسرین، مھزومین، أذلة، الآیة تصنع تمایزًا عجیباً بین الذین سقطوا، وبین الذین لم یسقطوا،
الآیة تحذر من مقام یضطر فیھ الذین حُمّلوا أوزارًا وأثقالاً وذنوباً من الزینة والسرقة والإضلال
والفتنة إلى الاعتذار المھین!الله سبحانھ لا یرضیھ فعل السامري، والله سبحانھ لا یرضیھ فعل
الجماھیر الذین تابعوا السامري، والله سبحانھ عادل لا یرضیھ إلاّ الحق ومتابعة الحق! یا أھل الحق
ا قلیل سینفضح السامري، ویندم الغوغاء الذین تابعوه، وسیأتون معتذرین اعتذار اصبروا، فعمَّ

قوه!   المھانین! الله قال، فصدِّ
 (54)

ُ ئِكَ لمَْ یؤُْمِنوُا فأَحَْبطََ �َّ ةً عَلىَ الْخَیْرِ ، أوُلَٰ یقول تعالى﴿فإَذَِا ذَھَبَ الْخَوْفُ سَلقَوُكُم بِألَْسِنةٍَ حِدَادٍ أشَِحَّ
ِ یسَِیرًا﴾، ھذه آیة عجیبة، ربما فتحت الباب أمام فحص الاضطراب لِكَ عَلىَ �َّ أعَْمَالھَُمْ ، وَكَانَ ذَٰ
الذي یتفشى في الأنساق العلمیة العربیة التي باعت نفسھا للشیطان، أو للمقاربات الغربیة في علم
النفس والاجتماع، وتنكرت للمصدر المركزي للأمة، وھو الكتاب العزیز، في تأسیس نظریات
نفسیة واجتماعیة تفسر السلوك والاجتماع الإنساني على ھدي من سننھ، وآیاتھ، الآیة مع أخوات
لھا یمكن أن تعُدَّ مدخلاً تأسیسیاً لدراسة سیكولوجیة الخوف في الاجتماع الإنساني، وتنزیل الآیة
على الواقع الراھن ربما یعین على فھم التشوھات السلوكیة والاجتماعیة التي أصابت قطاعات
كبیرة من المصریین في ھذه الحقبة المھزومة من عمر الزمان، الآیة تقرر أن ارتفاع جدار الخوف
یمنع من عمل العقل(كَالَّذِي یغُْشَىٰ عَلیَْھِ)، والآیة تقرر أن ھبوب عواصف الخوف تصیب الإنسان،
غیر المؤمن بقیومیة الله تعالى، الذي لا ینبغي معھ الخوف لدرجة الھلع، وانطماس مادة الاتزان،
والسقوط في دوامة السقوط الحیواني الذي نرى ملامحھ في الدلالة على الإنسان المخالف،
والمشاركة في محوه، وتعذیبھ، ومطاردتھ، الآیة تقرر أن الخوف المریض یمسخ من یقع فیھ،
وتراه وقد فقد إنسانیتھ، وتحول إلى مسخ شائھ (رَأیَْتھَُمْ ینَظُرُونَ إِلیَْكَ تدَُورُ أعَْینُھُُمْ )، وھي صورة
بشعة، تدلك على مبلغ الجنون، والذھول الذي یصیب الخائفین، وھذا النفر من الخلق المخلوع،
الخائف، الممسوس، المغشي علیھ من الخوف ھو ھو الذي یستأسد على أھل الإیمان عندما تذھب
غاشیة الخوف، وتنقشع عواصفھ، ھذا النفر یعود شحیحًا، حادّ اللسان، قاسیاً، فظ�ا، متعالمًا، إن
الذین تصدوا لحكم الجماھیر ممن زعموا وصلاً بفقھ الإسلام، لم یكونوا فقھاء، ولم یحفظوا
الأمانات، فتقدموا نحو سیاسة الجماھیر بغیر فحص قوانین الاجتماع الإنساني في الكتاب
العزیز، لم یدرسوا سیكولوجیة الخوف لدى من تقدموا لحكمھم، فانقلبوا علیھم عندما جاء من

أرعبھم، إن القدوم على الشيء بلا علم خیانة للأمانة.  
 (55)

لِكَ لاَةَ وَأمُْرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْھَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلىَٰ مَا أصََابكََ ، إِنَّ ذَٰ یقول تعالى﴿ یاَ بنُيََّ أقَِمِ الصَّ
مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ ﴾ نزل الكتاب العزیز للحیاة، ونزل الكتاب العزیز للتزكیة والعمران، وھو الذي
یفسر العنایة الجلیلة التي یولیھا لمنزلة الأخلاق في الحیاة، ولتعایش الأجیال، وللمسئولیات
المتبادلة، في ھذه الآیة الكریمة نموذج لمسئولیات الآباء نحو الأبناء؛ ذلك أن مخزون الخبرة،
وفطریة المحبة یفرضان على الآباء أن ینیروا الطریق، ویمنحوا معرفتھم بالطریق للأبناء، الآیة
تشیر إن أعظم الكنوز التي ینبغي أن یمنحھا الآباء للأبناء ھي المعرفة، والمعرفة الممنوحة في

الآیات تتوزع على القوائم التالیة:  
أولاً: التقرب من الرب بأحب ما افترض على العبد (إقامة الصلاة).  



ثانیاً: الإیجابیة في الحیاة(وأمر بالمعروف، وانھ عن المنكر).  
ثالثاً: الجد في طلب الحیاة، والرجولة والتحمل (واصبر على ما أصابك).  

رابعاً: التواضع العملي (ولا تمش في الأرض مرحًا).  
إن الله یأمرنا، ویأمر الأجیال التالیة بشيء فوق التعایش، بالبذل، والمنح، والاستجابة للخیر، والآیة
جزء من منھج أصیل لا یرى الركون لصراع الأجیال، ویرسي دعائم لألفة الأجیال، القائمة على

بذل الكبار، واستجابة الصغار، أولادنا مصدر للفرح والبھجة، فلیكن فرحًا ساكناً وبھجة آمنة. 
 (56)

ابِرِینَ﴾ ھذه آیة قانون من قوانین ُ مَعَ الصَّ ِ و�َّ ن فِئةٍَ قلَِیلةٍَ غَلبَتَْ فِئةًَ كَثِیرَةً بِإذْنِ �َّ یقول تعالى ﴿كَم مِّ
الله تعالى المبثوثة في الوجود الإنساني، ومن المھم جدًا استصحاب سیاقھا المطیف بھا، لقد جاءت
الآیة تعقیباً على كلام المؤمنین الذین ساروا مع طالوت لمواجھة المستبد الغاشم جالوت بأنھم لا
طاقة لھم الیوم بجالوت وجنوده، وجالوت یومئذ مستید، قاتل، جمع المؤسسة العسكریة الباطشة في
یده، وجنوده أراذل لا أخلاق لھم، ملكھم بالفجور، والمال، والسلطة المریضة، فكان أن قرر الله
تعالى ھذا القانون الدائم، كان جیش طالوت مؤمناً، بھ من المھارات، وبھ من الأفراد النبلاء من

أشار الله إلیھم، فیھم داود، لقد تقدم النفر القلیل، مستصحبین ما یلي:   
أولاً: الإیمان با� تعالى.  

ثانیاً: تمكین الشباب.  
ثالثاً: الصبر.  

رابعاً: التضحیة.  
فكانت النتیجة المذھلة (فھزموھم بإذن الله).  

إن الھزیمة التي لحقت جالوت متوافرة في السماء، ینزلھا الله على كل مستبد، فاجر، ولو كانت
جیوشھ ملء الأرض، ولو كان عتاده من أقوى الترسانات؛ لأن إذن الله بھزیمة أي مستبد لا یمنع

منھ شيء. 
 (57)

لَّذِینَ آمَنوُا الْیھَُودَ وَالَّذِینَ أشَْرَكُوا  ﴾ ھذه آیة جلیلة، وھي من   یقول تعالى ﴿لتَجَِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّ
مفاتیح إعادة النظر إلى الكتاب العزیز من زاویة استراتیجیة، وتفتح الباب أمام ضرورة قراءة 
الذكر الحكیم، ونحن ندرس شخصیتنا القومیة؛ لتكون عوناً على تقدیر العدو من الصدیق، الآیة 
تؤكد الفعل لترقى بھ إلى مرتبة حقائق التاریخ الیقینیة، ثم ھي تستعمل في الإخبار عن عداوة 
الیھود صیغة صرفیة للتفضیل والزیادة المطلقة، متبوعة بتمییز یعین مجال الشدة المتعالیة المعلنة، 
والآیة توضح وجھة عداوة الیھود الشدیدة بعبارة حاسمة دالة على غایة ھذه العداوة بقرینة اللام، 
ووجھة العداوة ھم المؤمنون، والآیة عبرّت عنھم بالاسم الموصول المتبوع بجملة الصلة، وھو ما
یعني استمرار العداوة لجنس المؤمنین على الدوام، ولو أن القرآن أراد الدلالة على أن الحكم مؤقت
لعبَّر باسم الفاعل الدال على الانتقال والتوقیت، ثم إن الآیة قدَّمت الیھود على الذین أشركوا، لإفادة
ارتفاع رتبتھم في العداوة، صحیح أن الواو العاطفة لا تفید ترتیباً في منطق اللسان، ولكنھا في
منطق القرآن تفید الترتیب، وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنھا تفید ذلك، الكتاب العزیز یعلن شراسة
عداوة الیھود، وعنادھم، وحسدھم، وجحودھم، ومكرھم، وتخطیطھم لمحو المؤمنین، والكتاب



العزیز صریح في بیان موقفھم، ولقد استمرت الأمة على ھذا المنھج، تحفظ عن ربھا، وتربي
أجیالھا على ھذه الحقیقة الواضحة.  

 (58)
ئِكَ مَا كَانَ  ِ أنَ یذُْكَرَ فِیھَا اسْمُھُ وَسَعىَٰ فِي خَرَابِھَا ، أوُلَٰ نعََ مَسَاجِدَ �َّ ن مَّ یقول تعالى ﴿ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
نْیاَ خِزْيٌ وَلھَُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ  ﴾ ھذه آیة عظیمة لھَُمْ أنَ یدَْخُلوُھَا إِلاَّ خَائِفِینَ ،لھَُمْ فِي الدُّ
معجزة، تبالغ في الحط من منازل أولئك الذین تشوھت نفوسھم فسعوا في إسكات صوت الله تعالى
عن بیوتھ ومساجده، الآیة تقول إنھ لا أحد أظلم من ھؤلاء الذین یضیقون بمصانع التزكیة، وبناء
الضمائر الحیة ممّن یضیقّون على العباد، ویسعون إلى إغلاق منافذ الھدایة، الآیة تقرر أن
التضییق على المساجد، وإحراج روادھا سعي في سبیل خرابھا؛ لأن الله سبق منھ أن جعل أفضل
عمارة لھا ھو ارتیاد العباد لأفنیتھا، واصطفافھم في صفوفھا، وارتفاع الأصوات بالقراءة والتكبیر
في أروقتھا، الآیة صادمة جدًا في الحكم المزلزل الذي تعلنھ، وفي درجة الظلم المتعالیة التي
تقررھا في حق المخربین والمضیقین على بیوت الله تعالى الذین یستفزھم صوت الإیمان، إن
التاریخ یقول إن كفار قریش ھم أول من ابتكر الصد عن المسجد، واتخذوا القرارات الحكومیة من
أجل أن یسُكتوا صوت القرآن فیھ، وشغبوا على القراء وآذوھم، وأحرجوھم، ومنعوھم، وألزموھم
الصلاة في البیوت بحجة أن نفرًا من قریش یتأذون من رفع الصوت بالتلاوة، ثم إن الآیة تقول إن
أولئك الذین یسعون في إسكات صوت المسجد لھم الخزي والھوان والمذلة والانكسار في الدنیا، ثم

ھم في الآخرة من أھل العذاب، والنار.  
المسجد بیت الله تعالى، وھو مانعھ، وحامیھ، ولن یكون من أحد إلا ما یشاء الله في كونھ، فیا أھل

الأرض لا تمنعوا صوت السماء، ولا تصدّوا عن سبیل الله،  ولا تسعوَا في خراب بیوت الله. 
 (59)

نَ الظَّنِّ إِنَّ بعَْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ ،وَلاَ تجََسَّسُوا وَلاَ یغَْتبَ یقول تعالى ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اجْتنَِبوُا كَثِیرًا مِّ
حِیمٌ ﴾ ابٌ رَّ َ توََّ َ ، إِنَّ �َّ بَّعْضُكُم بعَْضًا ، أیَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَ یأَكُْلَ لحَْمَ أخَِیھِ مَیْتاً فكََرِھْتمُُوهُ ، وَاتَّقوُا �َّ
ھذه آیة جامعة ھادیة، الآیة تستبقي الإیمان تشجیعاً، وحفزًا للھمم على تجنب الموبقات الأخلاقیة
التي تنھى عنھا، الآیة تأمر باجتناب الظن، وترتب علیھ حصد الإثم، وتسعى إلى الضمیر الحي،
والمصداقیة المنجیة، وشفافیة الصدور، والآیة تنھى عن التجسس، وتتبع الناس، وحفظ حرمات 
البیوت، وخصوصیات الخلق، وتمھد الطریق لاستقامة المجتمع، وسد المنافذ على المتلصصین، 
والعیون، ومشوھي الضمیر، وبائعي آذانھم للشیاطین  من أنظمة الاستبداد والفساد، والآیة تحرم 
الغیبة، وتدیم تحریمھا، بقرینة الفعل المضارع المنھي عنھ (لا یغتب) كما تقرر برامج البلاغة 
القرآنیة، تصریحًا، ظاھرًا، غیر مُحْوِج لاستصحاب السیاقات، والاغتیاب ذكر الرجلِ الرجلَ بما
یكرھھ وإن كان فیھ، وھي أقل صورة ممكنة من الأذى، وھو نھي عن الأدنى استصحاباً لما فوقھ
من صور الأذى كالبھتان، وھو ذكر الرجلِ الرجلَ بما لیس فیھ، لقد شاع في ھذا الزمان نوع جدید
من الغیبة استطال فیھ نفر بسلطة مكانھم، فأسقطوا مكاناتھم، وأزروا بأنفسھم، ولقد شاع في ھذا
الزمان نوع افتراء، وبھتان تجاوز أذى اللسان إلى ما ھو فوقھ وزیادة، والآیة تقرر أن المتورطین
في ذلك والِغون في اللحوم الجیف، واللحوم المیتة، في صورة بشعة منفرة، تسقط بفاعلیھا،
وتحشرھم في سلك الحیوانات المفترسة التي تتغذى على الجیف المنتنة، ومع كل الذي مرّ في الآیة



الجلیلة فإن الله تعالى یفتح باباً للعودة والأوبة والتوبة من ھذه الجرائم الأخلاقیة ساعة یأمر بتقواه،
ویذكّر بأنھ ھو التواب الرحیم لمن أطاعھ، وكف عن الخلق أذاه.  

 (60)
یقول تعالى ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا كَانوُا خَاطِئِینَ ﴾ ھذه آیة جلیلة جدًا، ولعل بعض جلالھا
أنھا تعید الاعتبار للدرس التاریخي في الثقافة العربیة المعاصرة، الآیة تقر قانوناً جدیدًا یجب على
الباحثین في علم التاریخ اعتباره، وتقدیره، والالتفاف حولھ، وھو الانطلاق من محوریة القیم
الأخلاقیة، ومحوریة البعد الإیماني، ومحوریة إعادة الاعتبار للإنسان في تقییم الأحداث
التاریخیة، كان فرعون حاكمًا قویاً بسط نفوذه المادي عسكریاً واقتصادیاً وحضاریاً، بمشاركة
فاعلة وقویة من وزیر التشیید والبناء في نظامھ، وبمجھود متمیز من جیشھ وجنوده، وحقق ھذا
النظام بأذرعھ الثلاثة على مستوى السیاسة والحكم، ثم على مستوى التمدد العسكري، ثم على
مستوى الاقتصاد، والازدھار العمراني في بناء المدن، وتنظیم الطرق، وتوسیعھا، وبناء الجسور،
وتنظیم الزراعة، والري، وإدارة الشونة على ما یقرره علماء المصریات - تقدمًا ملموسًا، ولكن
القرآن فاجأ الجمیع ووصف منجزه بقولھ ( كَانوُا خَاطِئِینَ ) وھو ما یفتح الباب وسیعاً جدّا أمام
ضرورة إعادة تقییم الأنظمة الحاكمة وفق معاییر جدیدة تقدم مباديء الإیمان والعدل والحریة
ر قیم الإیمان الحقیقیة على اعتبارات إقامة المدن، أو بناء عاصمة جدیدة والانسجام الإنساني، وتقدِّ
للدولة، وتشیید المساكن، وشق الطرق، وتوسیعھا، وإعادة تنظیم المرور مع أھمیة كل ذلك من
المنظور الحضاري بطبیعة الحال، كان فرعون وھامان وجنودھما خاطئین لأنھم خنقوا الحریات،
واستھانوا بكرامة الإنسان، وأذلوا السكان، كان فرعون وھامان وجنودھما خاطئین لأنھم اغتالوا
روا رتبة المجتمع المدني، وعسكروا البلاد، وھیمنوا على مشاریع البناء العمل الأھلي، وأخَّ
والتشیید في ما یبدو، كان فرعون وھامان وجنودھما خاطئین لأنھم خانوا مواریث السماء،
طوا في الآثام، واستذلوا المواطنین، كانوا خاطئین مع علوھم المادي، واستھانوا بقیم الإیمان، وتورَّ

الآیة مرعبة جدًا.  
 (61)

یقول تعالى ﴿قاَلوُا لنَ نَّبْرَحَ عَلیَْھِ عَاكِفِینَ حَتَّىٰ یرَْجِعَ إِلیَْناَ مُوسَىٰ (91) قاَلَ یاَ ھَارُونُ مَا مَنعَكََ إِذْ
َّبِعنَِ ، أفَعَصََیْتَ أمَْرِي (93) قاَلَ یاَ ابْنَ أمَُّ لاَ تأَخُْذْ بِلِحْیتَِي وَلاَ بِرَأسِْي ، رَأیَْتھَُمْ ضَلُّوا (92) ألاََّ تتَ

قْتَ بیَْنَ بنَِي إِسْرَائِیلَ وَلمَْ ترَْقبُْ قوَْلِي﴾.   إِنِّي خَشِیتُ أنَ تقَوُلَ فرََّ
ھذا موضع عزیز من الكتاب العزیز، محوِج إلى فضل تأمل، ومراجعة فاحصة في زمان صعب،

یلوك في الإخوة من المؤمنین لحوم بعض، ویستأسدون على بعض. 
سافر موسى لبعض شأن دعوتھ، فكان في الخارج، واستوزر أخاه، النبي مكانھ، ووصاه، وحمّلھ 
أمانة الفئة المؤمنة، وأمره بحفظ جماعة المؤمنین، ووحدتھم،  وفھم الوصي الوصاة، وضل فریق 
من الجمع، واحتجوا بإمامة موسى، وھو یومئذ في الخارج، وھضم ھارون النبي حق نفسھ، والتزم 
وصاة أخیھ عالي القدر والمنزلة، والمقدّم في الإمامة والنبوة، والعلم، وارتقى إلى الأولویات، 
وقدر، ونعم ما قدر، أن الوحدة، والتئام الصف، وتماسك الأمة، أمور مقدمة، مقدرة، معتبرة، یھون 
في سبیلھا أشیاءُ كثیرة، من مزاعم القیادة، كان ھارون رجلاً نبیلاً، حفظ العھد، ورعى حقوق 
الأخوة، ولم یقل إنني قائد المرحلة، أو الوصع، مع صعوبة التواصل مع القیادة الأصلیة، لقد سكت 
ھارون على شيء من الانحراف العقدي،  ولملم شمل الأمة، ولمّا شرح حجتھ لأخیھ بدَا من موسى 



علیھ السلام ما یشبھ الاقتناع والرضى بصنیع أخیھ، وتوجھا معاً لمجاھدة الضلال والثورة علیھ،
وواجھا السامري، فیا أیھا القوم تعلموا من ھارون، ویا أیھا القوم اتحدوا في مواجھة السامري! 

 (62)
نَ الثَّمَرَاتِ لعَلََّھُمْ یذََّكَّرُونَ ﴾.   نِینَ وَنقَْصٍ مِّ یقول تعالى ﴿وَلقَدَْ أخََذْناَ آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّ

ھذه الآیة رھیبة جدًا، تثیر الرعب في نفوس الذین یحسنون استقبال التاریخ. 
الآیة تقرر وتؤكد أن الله تعالى سبق منھ الانتقام من أئمة الاستعلاء والاستكبار والإجرام في
الأرض، كان فرعون وحكومتھ یتیھون باقتصادھم، وعلوھم في مشروعات البناء والتشیید، وكان
فرعون وحكومتھ یترصدون المخالفین فیقتلونھم، ویستأصلونھم، ویترصدون النبتة الصغیرة في
ملاحقة أجیال الأطفال، لكن الله تعالى ھزمھم، وأسقطھم بما ظنوا أنھم لن یھزموا من قبلھ، ھزمتھم
الشدة، والضوائق الاقتصادیة، وغلاء الأسعار، وانعدام الأمطار، وتراجع المیزانیات، ھزمھم
بتراجع القوة، وبنقص الأموال، وھزمھم بنقص الأنفس بموت الذین اصطفوا معھ، وساندوه،
وأیدوه، وحرّضوا على المؤمنین من بني إسرائیل، وأبلغوا عن الأطفال الصغار، ودلوّا علیھم
أجھزة السلطان، الله یؤكد قدرتھ بقرینة الفعل الماضي (أخََذْناَ)، ویؤكد عظمة انتقامھ، والاجتماع
لھ، بقرینك الضمیر العظیم (نا)، إن الله الذي انتقم من فرعون وحكومتھ ومن شایعھ، واصطف إلى
جانبھ ھو الله الذي یرى مظالم ھذا العالم، والاستعلاء البغیض من الظالمین، والاستكبار. المریض

من المجرمین، الله ھناك ھو الله ھنا!  
 (63)

َ لاَ یھَْدِي كَیْدَ الْخَائِنِینَ﴾، ھذه آیة عجیبة جدًا، ولكن الناس یعزلونھا، إذ یقول تعالى ﴿وَأنََّ �َّ
یحصرونھا في نطاق الأخلاق الشخصیة، الآیة قاعدة حكیمة ضابطة للشأن الاجتماعي كلھ، والشأن

السیاسي كلھ، والشأن العام جمیعاً.  
لقد تطورت برامج الخدیعة، والتزییف، والتزویر، وتغلغلت في مسارب الحیاة الاجتماعیة
والسیاسیة والتعلیمیة جمیعاً، ولكن الآیة وھي توجھ الأخلاق الخاصة طلباً لتزكیة النفس لا تعزل
الأمر عن الشأن الاجتماعي، إذ الحادثة وقعت في محیط العلاقات الاجتماعیة، ولا عن الشأن
السیاسي؛ لأن المتھمة الرئیسیة زوج زعیم سیاسي مرموق جدًا، یعتلي سدة الحكم في زمانھ، ولا
عن الشأن العام؛ لأن المتھمة من رموز الحیاة العامة في الزمان الذي تحكي عنھ الآیة؛ ولذلك صح
من جانبنا أن نقرر أن الآیة قاعدة جلیلة جدًا في بعث الأمان القلبي والعقلي في النفوس المؤمنة بأن
الله تعالى مبطل تآمر الخائنین، والغادرین، في الاجتماع والسیاسة والتربیة جمیعاً، الله یعد بھزیمة
الغدر، وبھزیمة الخیانة، والوعد منھ قائم، متجدد، واسألوا الفعل المضارع ناطق بدلالة زمان

الاستمرار.  
الخیانة ھزیمة كلھا، 

الخیانة عار كلھا، 
الخیانة خراب كلھا، 

والله لا یعجز عن تنفیذ وعوده! 
 (64)

یقول تعالى ﴿وَإِذْ یرَْفعَُ إِبْرَاھِیمُ الْقوََاعِدَ مِنَ الْبیَْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّناَ تقَبََّلْ مِنَّا ، إِنَّكَ أنَتَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ
﴾، ھذه آیة عجیبة جدًا، ولا أدري كیف یذھل عن مضمونھا الحضاري كثیر من الخلق.  



الآیة تباھي بنبییّن كریمین، أحدھما من أولي العزم من الرسل، وآخرھما جد نبیِّنا صلى الله عليه وسلم، ومادة 
المباھاة ھي أنھما كانا یعملان في البناء والتشیید،  الآیة تعلن أن إبراھیم كان بناّءً، وأن ابنھ الذبیح 
كان مساعد بناء، أو مناوِلاً بلغة الصناع المصریین، الآیة أعلت من مھنة البناء، وأعلت من مھنة 
مساعد البناء، وأسندت الفعل الجلیل إلى إبراھیم وإسماعیل، وجعلت البناء طریقاً للرفعة، رفعة 
الحضارة من طریق التشیید، والعمارة، ورفعة المقام من طریق أن یكون الإنسان نافعاً في الحیاة، 
یبني ما یأوي الإنسان ویحمیھ، وینظف الطرقات، ویرقى بالإیمان والسلوك والحیاة، والعجیب أن
النبیین الكریمین ابتھلا إلى الله تعالى أن یتقبل منھما العمل، وأن یكافئھما علیھ، وھو بناء، ومناولة
أحجار، وملاط، وتعب بدني، نزلت الآیة وأخواتھا في الكتاب العزیز فاعتبرت كل عمل بمقاصده،
فالبناء والتشیید من عمل الأنبیاء كان طریقاً لعمارة الكون، وعبادة الرب، وتنزیھھ في الأرض،
وارتقاءً للروح، وتجمیلاً للحیاة، ومَجْلىً للاختراع، وتذلیلاً للموارد، وحامیاً للبدن الإنساني، وأمرًا
بالنظافة الخاصة والعامة، وجعلھما طریقاً لتحصیل الإیمان، وترقیة الوجود الحي، وحمایة
الحضارة، ومحاربة الأوبئة، وصناعة جودة الحیاة، ووعد الرب على من یمارسھا ویعمل في

مجالاتھا بالأجر الجزیل. 
إن الآیة كاشفة عن انحراف مروّع عن عطاءات النطاق المركزي لحضارة القرآن، یا أھل التربیة،
یا سدنة المقررات التعلیمیة، یا صناع الإعلام إن ما كان مما كان مما نجد من الانحراف مرجعھُ
إلى تغییب حقائق القرآن، احتفلوا بإبراھیم بناّءً عابدًا، وبإسماعیل مناولاً عابدًا، وبكل الكرام الذین

عملوا من أجل حضارة الإنسان! 
 (65)

ثاَنِيَ تقَْشَعِرُّ مِنْھُ جُلوُدُ الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ ثمَُّ تشََابِھًا مَّ لَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ كِتاَباً مُّ ُ نزََّ یقول تعالى ﴿�َّ
ُ فمََا لھَُ مِنْ ِ یھَْدِي بِھِ مَن یشََاءُ ، وَمَن یضُْلِلِ �َّ لِكَ ھُدَى �َّ ِ ، ذَٰ تلَِینُ جُلوُدُھُمْ وَقلُوُبھُُمْ إِلىَٰ ذِكْرِ �َّ

ھَادٍ ﴾  
ھذه آیات جلیلة جدًا، تفتح الباب واسعاً أمام فحص ھذا العضو العجیب الذي بھ تكون الإنسانیة
طاھرة راقیة متعالیة، ألا وھو القلب، الآیة تتكلم عن طاقة تغییریة عجیبة یمكن للقلب أن یحصّلھا،
ویحدث لھ اللین، والرقة، والامتلاء بالعطف والشفقة، الآیات تتكلم عن نوع من النصوص التي
تملك صنع اللین في القلوب، وھو مدخل رائع لفحص الأثر النفسي للكتاب العزیز، الذي وصف

نفسھ بأحسن الحدیث. 
الكتاب العزیز یفتح الباب للعلاج بالأدب الراقي، ویفتح الأفق على تحقیق الترقي الإنساني من
بوابة ترقي القلوب، الآیات تتكلم عن تأثیر مادي وكیمیائي للكلام الحسن، وھو الأمر الظاھر في

تلیین الجلود، وتلیین القلوب. 
الكتاب العزیز نموذج فرید نحو لین القلوب، وامتلائھا بالعفو، والمحبة، والآداب المتأثرة بمقاصد
الكتاب العزیز الجمالیة والمضمونیة طریق للقلوب الطاھر، وطریق للقلوب المتآلفة، وطریق

لاحتفاف القلوب بالنور، والضیاء. 
افتحوا قلوبكم للنور، واعمروھا بالرقة. 

یا كل المكلومین، 
ویا كل المحرومین،  
ویا كل المظلومین،  



ویا كل الملتاعین، املأوا قلوبكم بالحب، 
ولینوا لكل الذین یمدونكم بالسعادة،  

لینوا لكل الذین طالما أمتعوكم ولو للحظة واحدة،  
قدّروا من یمنحونكم إنسانیتكم، 

یا كل أھل الفضل علي، ویا كل من ملأتم قلبي باللین.. شكرا لك. 
 (66)

ا قضََىٰ مُوسَى الأْجََلَ وَسَارَ بِأھَْلِھِ آنسََ مِن جَانِبِ الطُّورِ ناَرًا قاَلَ لأِھَْلِھِ امْكُثوُا إِنِّي یقول تعالى ﴿فلَمََّ
نَ النَّارِ لعَلََّكُمْ تصَْطَلوُنَ﴾   نْھَا بِخَبرٍَ أوَْ جَذْوَةٍ مِّ آنسَْتُ ناَرًا لَّعلَِّي آتِیكُم مِّ

إن الآیة الجلیلة تفتح آفاقاً جدیدة للانتصار للتصور الذي تنزّل بھ الكتاب العزیز، الآیة تقدر المرأة،
وتقدر الطفل وتحتفي بھما، وتدعو إلى حمایتھما، ربما لأنھما رمزان على الضعف الإنساني،
وربما لأنھما أعلى مصدرین للبھجة الإنسانیة،  وربما لأنھما مصدران للبقاء، بسبب من خصوبة
المرأة، وھي الضامن لبقاء الإنسانیة واستمرارھا، وللبراءة والأمل في المستقبل، إذ الطفولة أعلى

مخازن البراءة الممكنة، والفرحة الممكنة.  
الآیة تدعو إلى العنایة بتثقیف المرأة وتثقیف الطفولة، الآیة تقرر حمایتھما من مناطق الخطر

والصراعات، والنار، (امكثوا) 
الآیة تضمن السعي لضمان المعرفة لھما (لعلي آتیكم بخبر) 

الآیة تقرر أن السعي على رفاھة ھاتین المنطقتین مروءة وتمام رجولة (أو جذوة من النار لعلكم
تصطلون) 

القرآن قادر على أن یتقدم لیملأ فراغات العالم، 
وقادر على أن یحارب التوحش! 

 (67)
رُھُمْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فِیھِ الأْبَْصَارُ ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ ، إِنَّمَا یؤَُخِّ َ غَافِلاً عَمَّ یقول تعالى ﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  .﴾
ھذه آیة عجیبة جد�ا، ومطمئنة للمؤمنین جدًا، ومزلزلة للظالمین جدًا، 

الآیة نھي ظاھر من (لا الناھیة) وھذا موضع عجیب في النھي عن الإدراكات المریضة، ونھي
عن المعرفة المریضة، ونھي عن بناء المفاھیم المریضة، ونھي عن التصورات المریضة، ونھي
عن الإجراءات البحثیة المخادعة، ونھي عن الاستجابة لغوایة الإحصاءات الموجھة، ونھي عن

اتباع المظاھر الخادعة وتحكیمھا في الاستنتاج، واستخراج الأحكام. 
ثم إن الآیة الجلیلة نص في بعث الأمل في النفوس، وفي تخلیق الاطمئنان في الأفئدة، وفي زرع
البھجة الساكنة الآمنة، الآیة تعالن أن الله لا یغفل الیوم، ولا یغفل غدًا، ولا یغفل على امتداد
الزمان، الآیة تقرر مراقبة الجبار للظالمین، ورصده للظالمین، وعدّ أنفاس الظالمین، وتسجیل
أصوات الظالمین، وإحصاء خطرات الظالمین، الآیة الجلیلة لا تنفي الانتقام الدنیوي من الظالمین،
ولكنھا تقرر منھجًا بدیعاً في الأمان المریح عندما ترد المؤمنین إلى نھایة المطاف في الآخرة،
وتردھم إلى نوع مقارنة لا تصمد فیھ الدنیا، ولا یصمد فیھ تسلط الظالمین، ولا یصمد فیھ غرور

الظالمین، ولا بطشھم أمام قھر الله وجبروت الله وبطش الله، في الآخرة. 



لقد كان العماد الأصفاني كاتب صلاح الدین الأیوبي عبقریاً عندما اقتبس قطعة من الآیة الجلیلة في
سیاق التھوین من غرور الظالمین الصلیبیین وأنصارھم، 

الله یقول،  
الله یفتح آفاق الأمل. 

 (68)
جَ الْجَاھِلِیَّةِ الأْوُلىَٰ ﴾ ھذه آیة كأنما تتنزل الیوم، وھذا حكم یدعمھ جْنَ تبَرَُّ یقول تعالى ﴿وَلاَ تبَرََّ
التنادي إلى نوعٍ معلن من الجاھلیة، یتزعمھ نفر من الناس غفلوا عن فارق ما بین الجاھلیة التي
یدعون الناس إلیھا، والإسلام الذي جاء فحرر الخلق من الجاھلیات، أو أراد، الآیة نھي ظاھر
للنساء المؤمنات بدلیل قرینة السابق على ما یقرره أھل النظر في السیاق، إذ ماقبلھا خطاب لأجلّ
النساء، وھن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أمھات المؤمنین رضي الله عنھن، ومن معھن من أطھر الأجیال،
الصحابیات، والآیة نص في ضرورة العنایة بثقافة القوم الجاھلیین، حتى یمكننا فھم الآیة الجلیلة،
ولأجل ذلك حفظ علماء الإسلام الأوائل ھذا التراث على مافیھ فقھًا، وفھمًا، وسبیلاً لفھم الكتاب
العزیز، ولم یبلغنا عنھم أن حرقوا ھذا التراث على وثنیتھ، أو مجونھ، ولا بلغنا أنھم دعوا إلى
حرقھ، الجاھلیة الأولى نوع ثقافة نالت منھا الآیة الكریمة، والله تعالى یدعونا ألا نتورط في
ممارسات الجاھلیة الأولى، والذین یراجعون أدبیات تاریخ العرب في الجاھلیة یعرفون أن النساء
كن یزاحمن الرجال مزاحمة بغیضة غیر أخلاقیة، وكن یطفن بالبیت الحرام عرایا إلا من بعض
شيء تافھٍ لا یستر العورات، ویتباھین بذلك، ویتكسرن في كلامھن، ویتغنجن لمن لا یعرفن،
ویشعن الفحشاء باسم الفن، والجمال، القرآن یمنع من استعادة الجاھلیة الأولى، وھو بھذا یعلن أن
الجاھلیة نمط ثقافة لا حقبة زمان، الآیة تدمغ الدعوات الراھنة التي ترید أن تردنا بعنف إلى ثقافة

الجاھلیة الأولى، وتستثمر المرأة سبیلاً إلى ذلك.  
إن ھذه الدعوات عنصریة ضد النساء، وتشیيء لھن، وعرضھن سلعة، وتحویلھن لوقود معركة
ضد الدین، الله یرید الطھر للمرأة، ویرید لھا ألا تتحول إلى شيء، أو سلعة، یریدھا إنساناً موفور
الكرامة، ثم ھو یرید للعالم ألا یعاند حقائق الدین، وأن یسیر في اتجاه الطھر، والتزكیة، وانسجام

النفوس، لاتبرجن: نھي إلھي  والجاھلیة الأولى ثقافة یراد لھا أن تھیمن من جدید! 
 (69)

یقول تعالى ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ﴾  
ھذه آیة جلیلة جدًا، وبعض جلالھا نابع من جلال ما تحتویھ من دلالة، الآیة عنوان حضارة جدیدة،
أوجدت من عدم، وصح معھا وصف الحضارة التي أسسھا الكتاب العزیز بأنھا حضارة الكتاب

بامتیاز، والآیة منبع للتقدم، وطریق للتمدن. 
لقد كان من تجلیات الآیة الكریمة في بعض التطبیقات النبویة أن سوّت بین الحیاة والقراءة، لقد
قرر النبي صلى الله عليه وسلم افتداء المحاربین من المشركین المأسورین في بدر بطریق تمكین صبیان المسلمین
من القراءة، فكان التجلي العظیم الذي سوّى بین نحاتھم وبین القراءة، وصار فعل القراءة رمزًا

للنجاة، وصارت صناعة الكتاب في الحضارة التي أعلاھا القرآن رمزًا للحیاة. 
إن الأمة التي تھین الكتاب وتزدریھ أمة تھلك وجودھا المادي المتعین، وھي أمة تھین الأمر الإلھي
وتزدریھ، إن الأمة التي تتجاوز في حق القراءة وفي حق الكتاب أمة تھین القرآن، وتدعو إلى

الإزراء بھ، لأنھ أعظم رمز على الرب الذي خلق! 



الكتاب حیاة  
الكتاب نجاة  

الكتاب إشارة إلى الله! 
 (70)

ؤْمِنِینَ﴾   یقول تعالى ﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأْعَْلوَْنَ إِن كُنتمُ مُّ
ھذه آیة عجیبة حقاً، عجیبة في تركیبھا، وعجیبة في الحقیقة التي تعلنھا، وعجیبة في الروح التي

تبثھا في النفوس، وعجیبة في نھیھا عن ھذین الفعلین المحبِطَین: الھوان والأحزان! 
لقد كنت أتسامع أن العجز خیانة، وأن الضعف محظور، وأن ترك الطریق لھزة عارضة غیر
إنساني فأعجب من فقھ الذین یعلنون ذلك، وھا ھو ذا الكتاب العزیز یدعم ما قالوا، ویعلي مما

قالوا. 
الآیة تمنع من الوھن، وتمنع من الضعف، وتنھى عن العجز، وتنھى عن تنكب الطریق المستقیم
لشيء قاسٍ عارض، والآیة تمنع من الأحزان، وتنھى عن الانكسار، وتمنع من الھزیمة النفسیة،
وتنھى عن البكاء الذي یسقط بالھمم، وینال من العزائم التي كانت صلبة، وتدعو النفوس إلى
التماسك، والاستعلاء على الآلام، مھما كانت، لقد مرّ بي في حیاتي لحظات أشرفت فیھا على فقد 
أحب الخلق،  وتملكني شعور جارف بالھزیمة، وغمرني بكاء الانكسار، ثم كان الصوت القوي 
العجیب الذي یدفعني نحو القوة، ویعید تذكیري بأن النفوس الكبار لا تقبل بالھزیمة النفسیة، ولا 
تستجیب لدواعي الإحباط، والضعف، والعجز، والحزن، والتراجع، كان صوت نفسي یقول عند 
الشعور بالخطر: لا تبكِ، فكل أحد صغیر بجوارك، كان الصوت حاسمًا، ومنیرًا، وحنوناً، 
وموصولاً بالآیة الجلیلة  من حیث أدرك أبعادھا بفطرة عجیبة، إن الأمة التي تحسن تدرك 
نفسھا، وتدرك رسالتھا لا تنكسر، وإن أفراد الأمة الذین یحسنون یحبون، ویحسنون یتمسكون 
بشخصیتھم، ویحسنون یكتشفون ملامحھم الذاتیة الحقیقیة لا یھنون أبدًا، وھا أنا أعالن بأنني أدرك 
سر نفسي، وسر ھویتي، وسر ھذه الحضارة العجیبة، وسر الإنسانیة المتدفقة في نفوس الذین
منحونا معنى الحیاة من جدید، ولذا فإنني سأطارد في روحي وعقلي أي بقیة لھزیمة نفسیة، وأیة

بقیة لمعنى الوھن، أو الحزن، أو فقدان الثقة، 
لقد أضاءت الطریق، وسیظل الطریق مضیئاً مادامت باقیة! 

 (71)
لاَتٍ فاَسْتكَْبرَُوا فصََّ فاَدِعَ وَالدَّمَ آیاَتٍ مُّ لَ وَالضَّ یقول تعالى ﴿فأَرَْسَلْناَ عَلیَْھِمُ الطُّوفاَنَ وَالْجَرَادَ وَالْقمَُّ

جْرِمِینَ﴾.   وَكَانوُا قوَْمًا مُّ
ھذه آیة جلیلة مزلزلة، أما جلالھا فمن كونھا باقیة على الزمان، مستمرة مع تكرر الشأن، وأما
زلزالھا فلأنھا في أھل مصر في زمان یشبھ الزمان، استكبارًا في الأرض، وانتشارًا للإجرام،
وشیوعًا للفساد والھوان، الآیة تقرر أن الله تعالى یعاقب بالماء، فیكون موتاً ذریعاً، وتدمیرًا مریعاً،
وتقرر مرة أخرى عندما تلوث الماء وصار دمًا، وملأتھ الجراثیم، وسكنتھ الأوبئة، الآیة تقرر أن
الله تعالى یسلط الجراد والقمل والضفادع، وھي أمثلة غیر حصریة لما یطیع الله تعالى من خلقھ

یوم یشاء تسلیطھا على من یعصاه من خلقھ. 
ھل یشعر العقلاء الیوم أن أجیال المصریین في كثیر من شرائحھا وفئاتھا وطبقاتھا تقترب من ھذا

المصیر المؤلم؟! 



وھل یشعر العقلاء الیوم أن كثیرًا من الأوضاع تدفعنا إلى ھذا المصیر المشئوم؟! 
وھل یشعر العقلاء الیوم أن كثیرًا من صور معاندة الله تعالى، والجرأة علیھ فاشیة في الناس توشك

أن تعمھم بالعذاب الرھیب؟! 
إنني أستشعر ھجومًا خسیسًا على الله تعالى في كثیر من المناطق المصریة، واستشعر أن الله تعالى
ینذرنا بھذه الآیة التي نزلت في أجیال مرت على ھذه الأرض، واستعملت النیل في حربھ سبحانھ،
فعوقبوا بھ، وتاھوا على الرب بالنعم التي أخرجھا لھم فدمرھم بھا، النیل یحمل الموت الذریع
للعصاة، والأرزاق من المطعومات تحمل الموت الذریع للمعاندین المارقین، والبیوت والمساكن

تستحیل مواد عذاب لا تطاق للمجرمین، الذین یستكبرون، ویبطشون، ویتشوھون.  
اللھم إنني أبرأ إلیك من فساد الفاسدین، وإجرام المجرمین، واستكبار المستكبرین! 

 (72)
ھُ كُرْھًا وَوَضَعتَھُْ كُرْھًا ، وَحَمْلھُُ وَفِصَالھُُ  نسَانَ بِوَالِدَیْھِ إِحْسَاناً ،حَمَلتَھُْ أمُُّ یْناَ الإِْ یقول تعالى ﴿وَوَصَّ

ثلاََثوُنَ شَھْرًا  ﴾ 
ھذه آیة جلیلة جدًا، وجلالھا ظاھر جدًا، الآیة من آیات الأحكام التي تفرض على الإنسان، جنس
الإنسان أن یستفرغ الوسع في إكرام الأم، والمبالغة في الإكرام، وھذه المبالغة ظاھرة من عدة

أمور، ھي: 
- استعمال (إحساناً) في ھذا الموقع النحوي العجیب، حیث وقعت مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف، وھو
ما جعل الأمر في «وصینا» للتوكید، من جانب، وأسكنھ بدلالة الأمر مرة أخرى؛ لأن المفعول

المطلق محذوف العامل یدل على الأمر. 
- استعمال الإحسان، وھو مصدر، والمصدر ھو المادة الخام من المعنى، إذ ھو الحدث المجرد من

أیة علائق زمانیة 
- وھو نكرة؛ لاستغراق الأنواع جمیعاً  

- وھو الإتقان البالغ من الوجھة المعجمیة. 
ومن عجیب تركیب الآیة استعمال الإخبار لوظیفة التعلیل للأمر بالإحسان إلیھا، وھو ماظھر من
الإخبار عما تحملتھ من عذابات الحمل، والكره الذي رأتھ، والكره: وھن شدید، وكلفة ومشقة

مریرة، وھو الكره الذي یستمر في الحمل ویستمر في الرضاعة. 
إن الآیة أشارت إلى صنوف من الكره، وسكتت عن صنوف من المتاعب، والمكاره التي تتحملھا
في سبیل حیاة ولدھا، سعیدة، وإن كانت واھنة، محبة، وإن كانت متألمة، ومن أجل ذلك قرر

القرآن وجوب برھا، والإحسان إلیھا، والارتماء تحت قدمیھا، والتماس الجنة ھناك عندھا. 
اللھم أكرم أمھاتنا، وارض عنھن. 

 (73)
یقول تعالى ﴿وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلىَٰ حُبِّھِ مِسْكِیناً وَیتَِیمًا وَأسَِیرًا﴾  

ھذه آیة جلیلة جدًا، في زمان عجیب یغفل الناس فیھ عن معنى الحب النبیل، وفي زمان تشوھت
فیھ الإنسانیة وسعت للتجویع والتعذیب، والإفقار! 

الآیة تمتدح فریقاً نبیلاً مؤمناً من الخلق برصد حرصھم على حیاة الخلق، بما یبذلونھ من إطعام
الطعام لكل مناطق الضعف الإنساني مشمولاً ھذا البذل باستصحاب محبة الله تعالى، الآیة تحمل



أمرًا للذین یتوقون أن یكونوا من جملة المؤمنین الأتقیاء أن یطعموا الطعام لكل المحتاجین،
المنكسرین، المأسورین، المسجونین، ولو كان أسرھم وسجنھم لسابق عداوة، أو محاربة. 

إن الله تعالى یربط كما یلوح في ھذه الآیة الجلیلة بین الإیمان والعطاء المحیي للبشر، ویجعل
مقیاس حفظ البشریة من طریق الإطعام باباً للخیریة، والإیمان، الآیة تنعي بشرًا فقدوا إنسانیتھم،
وجوّعوا الخلق، وتنعي أنظمة لم تراقب الأسواق فصَعبُ الطعام على الناس، الآیة تصَِمُ أممًا
أزھقت نفوسًا من بني آدم فیھا جوعًا، والآیة تدمغ دولاً قطعت أرزاقاً، وشردت نفوسًا، الآیة تعلمنا

أن الذین یحتكرون السلع من أجل الثراء قوم یكرھون الله تعالى! 
وتقول إن الذین یضیقون على الخلق في الأرزاق قوم لا یعرفون محبة الله تعالى، وتقرر أن الذین
یبخلون بالطعام، ویمنعونھ، قوم ما ذاقوا إیماناً، وتقول إن الذین یغشون، ویستھینون بصلاحیة

الطعام قوم یصدون عن الله تعالى. 
إن الحب مدخل عبقري للإیمان، والإحسان، واستفاضة الخیر. 

 (74)
ؤْمِنِینَ (14) ُ بِأیَْدِیكُمْ وَیخُْزِھِمْ وَینَصُرْكُمْ عَلیَْھِمْ وَیشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُّ بْھُمُ �َّ یقول تعالى ﴿قاَتِلوُھُمْ یعُذَِّ

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴾   ُ عَلىَٰ مَن یشََاءُ ، وَ�َّ وَیذُْھِبْ غَیْظَ قلُوُبِھِمْ ، وَیتَوُبُ �َّ
ھاتان آیتان جلیلتان جدّا، تقران سنة في الكون، والوجود الحي، وتكشفان عن سمت إنساني ثابت،

مركوز في الخلق. 
القرآن یقول إن مواجھة الشرك، والباطل، والفساد، والغرور، والانتفاخ المریض، أمر لازم، وھو
یدعو إلى ذلك بأغلظ الأفعال الدالة على المواجھة في حق المشركین والمجرمین وقطاع الطریق
بالفعل الأمر الصریح (قاتلوھم)، استصحاباً لما دوّنھ في المنزلة من أوامر الفضح، والنقد،

والإزراء، والجھاد بالكلمة الشریفة المبینة، والدلیل الكاشف الدامغ. 
إن مواجھة الشرك والظلم والفساد والباطل والغرور المریض، والبطش الأعمى، والاستبداد المبیرُ

طریق تعذیب من یتورطون في ھذه الموبقات. 
إن المواجھة، والجھاد، والمقاومة، والممانعة، والتمسك بالحق، وكشف الزیف، طریق ظاھرة
عبقریة مع بساطتھا للنیل من أھل الظلم والفساد والبطلان، وطریق عبقریة مع بساطتھا لخزیھم،
وسود وجوھھم، وتواریھم من الدنیا ومن الناس خوفاً وفزعًا من آثار مظالمھم، لا تلوموا الذین
یظھرون الفرح لإزاحة الظالمین من مواقعھم، ولا الذین أصابتھم الجوائح من الظالمین المبطلین
للنیل منھم وتأخیر رتبتھم في الحیاة، لا تلوموا المؤمنین لأنھم یجمعون الأفراح من الأسواق بسبب  

السقوط والخزي الذي یلحق بنواصي الفجار! 
الله جعل شفاء صدور المؤمنین تریاقاً یحمي المؤمنین من اھتزاز الإیمان في قلوبھم، ووعیھم. 

الله جعل النصر شجرة تسقیھا ھزائم الفاسدین، وخزي الظالمین، وإزاحة الفاجرین من فوق أسرّة
سلطتھم، الله یبشر بذھاب الغیظ من القلوب المؤمنة المكلومة، ویفتح الباب - للتوبة والعودة إلى
الحق، والإیمان بھ، والتكفیر عما فرط منھم في مؤازرة الباطل، ودعمھ والسیر في ركابھ،
والركون إلیھ، والتھلیل لأوھامھ، والحلم بقادتھ في المنامات - بھذا النصر، وھذا الشفاء أمام الذین
خدعھم البطش الغاشم، والذین غرتھم السلطة المجرمة، وكسرت نفوسھم أمام أنفسھم الفتنة القائمة،

وأعمت عیونھم، وزكمت أنوفھم تیارات الخوف الجارف والرھبة المحرمة. 
یا أیتھا القلوب المؤمنة المكلومة، أبشري، وانھضي، واستمسكي،  وتعلقي بالآمال العِذاب! 



 (75)
وا بِھِمْ یتَغَاَمَزُونَ یقول تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِینَ أجَْرَمُوا كَانوُا مِنَ الَّذِینَ آمَنوُا یضَْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُّ
ؤُلاَءِ لضََالُّونَ (32) وَمَا (30) وَإِذَا انقلَبَوُا إِلىَٰ أھَْلِھِمُ انقلَبَوُا فكَِھِینَ (31) وَإِذَا رَأوَْھُمْ قاَلوُا إِنَّ ھَٰ
أرُْسِلوُا عَلیَْھِمْ حَافِظِینَ فاَلْیوَْمَ الَّذِینَ آمَنوُا مِنَ الْكُفَّارِ یضَْحَكُونَ (34) عَلىَ الأْرََائِكِ ینَظُرُونَ (35)

بَ الْكُفَّارُ مَا كَانوُا یفَْعلَوُنَ (36) ﴾   ھَلْ ثوُِّ
ھذه آیات جلیلة جدًا، تفتح باباً للاطمئنان، والسكینة البالغة، الله یسمي الذین یخالفون عن أمره
بالمجرمین، ویعین صفاتھم التي تصمھم بین الخلائق، وھم أصناف باتت معلومة بالإمكان رؤیتھا. 
إن المجرمین ھم الذین یسخرون من الذین آمنوا با� تعالى، والتزموا طریقھ، تمسكوا بالحق
الساطع، والمجرمون ھم الذین یتغامزون، أو یرسمون ساخرین، ویكتبون مھینین الشریعة،
وأفكارھا، ویشغبون على الأعلام، ویصدون عن سبیل الله، والمجرمون ھم الذین یسیئون إلى الله
باسم الشعریة، وحریة التعبیر، والآداب، والفنون، والمجرمون الذین یشوھون الذین آمنوا،
ویضیقون علیھم، ویحاربونھم، ویتھمونھم، والمجرمون أصناف متكاثرة، متنوعة الله یتوعدھم،

ویفضحھم، ویھددھم. 
إن الآیات الجلیلة وھي تعین الآخرة موعدًا لفضیحة المجرمین والانتقام منھم، والزرایة بتاریخھم،
لا تصادر على فضیحتھم في الدنیا قبل الآخرة، ولا تمنع الزرایة بھم ھنا قبل الإھانة الأبدیة ھناك،
إنما تربط على قلوب المؤمنین لكي لا یقنطوا، ولكي یستھینوا بھذا الفراغ الزمني، الذي یوشك أن

یكون لا شيء في مقابل الزمن الأخیر السرمدي. 
إن مآل المؤمنین راحة بریئة، وبھجة خاشعة، وضحك مستغرق، ومتعة دائمة مقدسة.  

إن الآیات تتجاوز صنع التعادل إلى شيء عجیب تربط بھ على القلوب المؤمنة الموجوعة في ھذا
الزمان الذي سینتھي، إلى البھجة التي لن تنقطع، وھي بھجة للأبدان بموجب توافر الأرائك في

الجنان، وراحة الروح بموجب الضحك الذي یعمر الوجدان والقلوب. 
إن أسلوبیة السؤال الذي اختتمت بھ الآیات یتجاوز حدود الاستفھام إلى صنع حجاج عجیب یثبت
البھجة والارتیاح بدرجة مذھلة، ویصنع طاقة حجاجیة مذھلة في إثبات المھانة المتعاظمة للكافرین

والمجرمین، وكُتاب الشر، وفناني الفتنة المریضة، ورسامي الألوان الماجنة والعابثة. 
الله یربط على القلوب، ویعد بالفرحة الساكنة، والبھجة الھادئة، والضحك الجلیل، والسعادة

الأبدیة، الله یرسم السرور، فابتھجوا! 
 (76)

لْخَیْرِ مُعْتدٍَ أثَِیمٍ (12) نَّاعٍ لِّ شَّاءٍ بِنمَِیمٍ (11) مَّ ازٍ مَّ ھِینٍ (10) ھَمَّ فٍ مَّ یقول تعالى ﴿وَلاَ تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ
لِكَ زَنِیمٍ﴾.   عُتلٍُّ بعَْدَ ذَٰ

ھذه آیات جلیلة جد�ا، ورھیبة جد�ا، الآیات تتعرض لنموذج من الخلق مغترٍّ بقوتھ، وبطشھ، وبما
كنزه من ثروة، وبما تبعھ من عائلة، وأبناء، وسلطة في قومھ، ومنصب في بلدتھ، ثم ھي تھینھ،
وتتعرض لنسبھ الذي یسكنھ العار، وتتبع عورتھ، وتكشف سقوط نسبھ، وتعري نمطًا من صفات
نفسھ الدنیئة، وتفضح استھانتھ با� تعالى، وجفاءه وغلظتھ، وسقوط إنسانیتھ، وتورطھ في

الحیوانیة.  
الآیات الجلیلة تسعى إلى ھدم ھذه الأصنام معنویاً، بإذاعة ما كان یظَُنُّ أنھ من الأسرار التي
حاطھا، وأمِنھا، وكتمھا عن العالمین، فلم تمنعھ سلطتھ، ولم تمنعھ عزتھ الكذوب من أن تعُرف،



وتذاع، وتنتشر.  
الله تعالى یمنحنا الدرس البلیغ، ویعلمنا أن النصر متعدد السبل، وأن الھزیمة المعنویة لرموز العدو
من أعلى سبل الانتصار للحق، لا تصدقوا الذین یقولون إن ذلك لیس عملاً أخلاقیاً، إنھم یكذبون

على الله تعالى. 
المھم ألا نفتري على أحد، أما أن ننتصر للحق بھزیمة الظالمین، وبیان انحطاطھم فطریق مأنوسة،

وسبیل قرآنیة، یدعمھا فھم نبوي رشید. 
الآیات تفتح الباب أمام استثمار القوة المعنویة المتمثلة في فضح الأعداء، وكسر إرادتھم، وتعریة

مقابحھم، ھذا بعض الطریق التي غفل عنھا أھل الحق زماناً طویلاً! 
 (77)

ُ یقَوُلُ الْحَقَّ وَھُوَ یھَْدِي السَّبِیلَ﴾.   یقول تعالى ﴿ وَ�َّ
ھذه آیة جلیلة جد�ا، تقرر قانوناً كاملاً، مستجمِعاً شرائط الكمال، الله یقول الحق، في ما یصحح

النظر إلیھ إلھًا مستحقاً، معبودًا، والله یقول الحق، رب�ا، یرعى، ویتفضل، ویمنح، ویرحم، ویحلم. 
والله یقول الحق في ما أمر بھ، وھیأ الأسباب للإقبال علیھ، والله یقول الحق في ما نھى عنھ، ورتب
علیھ من العقاب، والعذاب، والضیق، والتیھ، والضلال، ونكبات الزمان، والله یقول الحق ساعة
انتدبنا إلى الخلق القویم، والرحمة بالخلق، والرأفة بالمساكین، والعطف على المتعلمین، واللین 
للإخوان، والإكرام للأصدقاء، والبر بالأحبة، والوفاء للأشیاخ، وأولي المكارم من أصحاب 
الفضل، والله یقول الحق یحب لنا حبھ، وحب تفاصیل شریعتھ، ودقائق ما نزّلھ،  ویحب لنا أن نحب 
ما كان من أھل الإقبال علیھ، وخدّام دینھ، وحفظة وحیھ، والله یقول الحق، والحق یفرض أن نحب 
أھل الحق الذین وفقھم لمتابعة الحق، وأن نبرأ من أھل الباطل، والمجرمین، والفسقة، والمستبدین، 
والطغاة، والذین یتھمون الوحي، ویزُرون بتراث الأمة، ویھیمون شوقاً بالغرب الذي یخاصم الله،  
الله یقول الحق، بكلامھ، وبما ھدى بھ إلیھ، وبالأعلام الذين نصبھم للدلالة علیھ، وبجھاد 
المستمسكین بوحیھ، ویقومون على شرحھ، والاستنباط منھ، وتیسیره للخلق، ویواجھون الذین 
یشغبون علیھ،  الله یقول الحق، فأعرضوا عن كل الأصوات التي تخالفھ، وتتنكر لھ، الله یقول 
الحق، ومراده أن نھتدي إلى السبیل الحق، اسمعوا لصوت الحق، استجیبوا � الحق، الذي یقول

الحق! 
 (78)

ذِهِ الأْنَْھَارُ تجَْرِي مِن  یقول تعالى ﴿ وَناَدَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قوَْمِھِ قاَلَ یاَ قوَْمِ ألَیَْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَھَٰ
تحَْتِي  ﴾ 

ھذه آیة جلیلة تتكرر على الزمان، تقرر أن غرور المادة سبیل موطوءة للانحراف، وسبیل
موطوءة للذھول عن الضعف الإنساني المستولي على الجمیع، الآیة تتجاوز حدود أحد الفراعین؛
لتكون دلیلاً، ومنھجًا صادقاً على كل سفیھ، ومستبد، وطاغیة، في كل زمان، ومكان، یغتر ببعض

عرض زائل، فیفتنھ عن حقیقة ضعفھ، وخوره.  
إنَّ قصورًا من حجر وحدید، ونھر مھدد بالجفاف طبیعة، أو بتدخل بشري لم یكن لیطمس الحقیقة

المعلنة عن العجز البشري! 
كیف صح ما لا یتصور عاقل أن یصح؟! 



العجیب أن ھذا الافتتنان ببعض ھذا العرض المتروك مرّ في التاریخ، وكان طریقاً لسخطة مروعة
من الجلیل الجبار سبحانھ، ثم لم یتنبھ الطغاة، 

الله یقول: فلما آسفونا انتقمنا منھم، ومسوغات سخطھ سبحانھ كانت في الغرور المریض، وكانت
في النھب المریض، وكانت في الابتزاز المریض، وكانت في اكتناز الثروات المریض، وكانت في
التعالي المریض، وكانت في الفتنة ببعض العرض الزائل، الله سبحانھ انتقم من فرعون؛ لأنھ
اغتر، ولأنھ أغضبھ، ولأنھ ابتز رجال الأعمال في زمانھ، ولأنھ قربھم، ولأنھ رضي بفسادھم، 
ولأنھ كنز ما كان من حقوق شعبھ، ولأنھ سكن القصور الزائلة ففتنتھ، ولأنھ استخف قومھ، 
فخنعوا، وتورطوا في وثنیة متابعتھ، ومغازلتھ،  الله الذي انتقم من فرعون القدیم ما زال حیاً قیومًا

لا یعجزه أن ینتقم من كل فرعون في كل زمان! 
 (79)

لِكَ كَتبَْناَ عَلىَٰ بنَِي إِسْرَائِیلَ أنََّھُ مَن قتَلََ نفَْسًا بِغیَْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فِي الأْرَْضِ یقول تعالى: ﴿مِنْ أجَْلِ ذَٰ
فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أحَْیاَھَا فكََأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعاً وَلقَدَْ جَاءَتھُْمْ رُسُلنُاَ بِالْبیَِّناَتِ ثمَُّ إِنَّ

لِكَ فِي الأْرَْضِ لمَُسْرِفوُنَ﴾   نْھُم بعَْدَ ذَٰ كَثِیرًا مِّ
ھذه آیة جلیلة جد�ا، 

وقدسیة جد�ا، 
الآیة تقول إن قتل نفس بابٌ عریض لاستجلاب غضب الرب، الآیة تعالن بحقیقة حرمة الدم،
وتعالن بحقیقة قدسیة الروح الإنسانیة، الآیة تفتح أمرھا بنص صریح في التعلیل، وھي تدعو إلى
عمران الوجود، وتقرر أن العمران أساسھ بقاء الإنسان، وأساسھ حیاة الإنسان، وتحسینھا،

وتجویدھا، والارتقاء بھا،  كیف ذھل الإنسان المعاصر عن الإحیاء؟ 
وكیف تورط في الدم، وانخرط في الھدم، وبالغ في القتل، نسف إنسانیتھ، وتنكّر � تعالى؟ 

العقل المعاصر سقط في فخ التسطیح، وتغافل عن أن الإسراف متسع الدلالة، لا ینحصر في ما
حصره فیھ أصحاب القلوب التي تشوھت، 

 الآیة تفتح الباب واسعاً لإعادة ترسیم حدود الإسراف،  الإسراف في الآیة یطال قلوباً توجھ 
أصحابھا بھا نحو التشوه، الإسراف في الآیة نفوس انخرطت في القتل، وشجعت على القتل، 
ودافعت عن الذین قتلوا، وأشاروا على من قتل بما قتل بالكلمة الحرام، والإشارة الحرام، والحركة 
الحرام، والسعي الحرام، الإسراف لم یكن یومًا محصورًا في اللقمة الزائدة، ولا الشربة الزائدة، 
ولا في الدراھم الزائدة، الإسراف الذي تنكر لھ العقل المعاصر یتجاوز الحدود التي حصره فیھا 
فقھاء السوء، الإسراف الحقیقي كما تشیر الآیة الجلیلة ھو الذي لا ینتصر للحیاة، الإسراف الحقیقي
كما في الآیة القدسیة ھو الذي تورط في القتل، ودعا إلیھ، وفرح بھ، وسوغھ، وأشار بھ، ونزل من

أجل دعمھ، القتل ھدم للحیاة، والله یغضب ممن یھدم الحیاة، اتقوا غضب الرب! 
 (80)

ئِكَ ِ وَیبَْغوُنھََا عِوَجًا أوُلَٰ نْیاَ عَلىَ الآْخِرَةِ وَیصَُدُّونَ عَن سَبِیلِ �َّ یقول تعالى ﴿الَّذِینَ یسَْتحَِبُّونَ الْحَیاَةَ الدُّ
فِي ضَلاَلٍ بعَِیدٍ﴾  

ھذه آیة جلیلة، وبعض جلالھا ظاھر في أنھا تمثل قاعدة كلیة للوجود، 
الآیة تعلن حكمھا الواضح المبین في الذین یتعلقون بالدنیا تعلقاً مریضًا، وفي الذین یطلبون ھذا

التعلق المریض - وأنھم على ضلال، وخسران، وتحیر، وضیاع، وتیھ! 



الآیة تقرر أن الركون إلى الدنیا، بما ھي علیھ من حقارة، وانقطاع، في مواجھة الآخرة الباقیة ھو
الضیاع الحقیقي، وھو الانكسار الحقیقي، وعلامات التعلق المریض بارزة في سبیلین: 

الأول: ھو الصد عن سبیل الله تعالى.  
الثاني: إقامة مؤسسات الانحراف، والاعوجاج.  

یجب أن یكون مفھومًا، أن الھدایة المبینة طریقھا عكس ھذا الطریق، طریقھا أن یستحب الناس
طریق الآخرة، وأن یعینوا على السیر في سبیل الله تعالى، وأن یتعلق الناس بالاستقامة، ومقاومة

الفساد، والتمسك بأخلاق الرعایة، والتراحم! 
الله تعالى یدعوكم أن تمتنعوا من استخباب الدنیا، ذلك الاستحباب المختلط برفض الآخرة، والتنكر

لدلالات الدیمومة لھ تعالى. 
إن تغییب وجھ الآخرة یدُخِل الناس في دائرة التوحش، وقد دخل فریق كبیر من ھؤلاء الذین

ینضوون تحت لافتة البشریة بسومھم إلى بیت التوحش والھمجیة، في ھذه الأیام السوداء! 
إن الانحراف بالحب إلى ما لا یحقق الترقي الإنساني ھو قمة التردي والسقوط! 

ھذه حقیقة ساطعة. 
انتبھوا إلى ھذه الحقیقة؛ لأجل نجاة الحیاة، ونقاء الوجود، واستمرار الإنسانیة، وخیریتھا، ھبوا إلى

مقامات حب الآخرة، ھذا صوت الآیة الجلیل!  
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